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مدخل : 

الحمد لله وعد 

لطا ا ٠‏ ور جات يفصن اننا لكي | 
يتحدثون عما يرونه من فرق مبهر في 
حياتهم. وعن فرق عظيم في فهمهم 
وصحة نظرهم واستقرار تفكيرهم؛ ببركة 
هذا القرآن . 

ولطالما أبهرتئ حديث بعض الصالحين إذ 
يبثون شجواهم عما يجدونه في أنفسهم 
بعد تلاوة القران.. يتحدثون عن شيء 
يحسون به. كانما يلمسونه بحواسهم. من 


الطريق إلى 
قوة الإرادة في فعل الخيرات والتأبي على 
| 


صى.. 
وراحة النفس في ص راعات الافكار 
والمنافسات الاجتماعية . 
بل لقت ١‏ بهرني فوق ذلك كله تشژف النبي 
لا ذاته بالقرآن! سيد ولد آدم يتشرف بكتاب 
الله.. 
فانظر كيف يرسم القران حال النبي لا قبل 
القرآن, وحال النبي لا بعد القرآن, كما قال 
تعالى 1 وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنَا الك رَوحَا من 
أَممْرِنَا ما كَنْتَ دري ها الكِتَاتث وَلَا 
الْإِيمَانُ [] [الشورى:52]. Î‏ 
ا کر تَقَصٌ لبك 
حْسَنَ القَصَص يما أَوْحَيْنَا إلَيْكَ هدا 
ااا وان كت من قتلسة لَمِنَ 
الْعَافِلِينَ|] [يوسف 15 
فانظر بالله عليك كيف تأثرت حال النبي ١‏ 
بعد إنزال القرآن عليه, بل انظر ما هو 
أعجب من ذلك وهو حال النبي ا بعد 
الرسالة إذا راجع ودارس القران مع جبريل. 
كيف يكون اجود بالخير من الريح المرسلة 
كما في البخاري, هذا وهو رسول الله الذي 
كمل يقينه وإيمانه. ومع ذلك باس بالقرآن 
فيزداد نشاطه في الخير, فكيف بنفوسنا 


الطريق إلى 
الضعيفة المحتاجة إلى ذوام العلاقة مع .هذا 


القرآن.. 
بل أنظر كيف جعل خاصية الرسول | تلاوة 
هذا القبرآن فقال : [ارتشول من 


الله يلو ضُحُفًا مُطَهّرَةً]] [البينة : 2. 
وانظر إلى ذلك التصوير الشجي لحال أهل 
الويمان في ليلهم كيف يسهرون مع القرآن 
لالِمّهُ قَايِمَهٌُ يَنئلون اتات الله اناء 
اللَيْلِلا [آل عمران : 113] . 
ارق ا الله حل وعلا وض وه د 
التوجيهات لتعميق العلاقة مع القرآن عینا؟ 
0 يحثنا ,صراحة على التدبر [أأَفَلَا 
تڙون العُرَآنَ]] [محمد : 24] . 
وتارة يحثنا على الإنصات إليه إ5 رئ 
القَرَاآن قَاسِ تمِعُوا لَه وَآَنْصنوا[] 
[الأعراف : 204[ . 
وتارة يأمرنا. بالتفنن في الأداء الصوتي 
الذي يخلب الألبابٍ لتقترب من_معاني هذا 
لقان لاوَرَثُلِ الْقُرَآنَ يلال [المزمل. 


افا بالتهيئة النفسية قبل قراءته 
بالاستعاذة من الشيطان لكي صفو نفوسنا 
لاستقبال مضامينه []6ادا قَرَأَت الْفُرَْآنَ 

سعد بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم|] 
[النحل : 98] . 


الطريق إلى 


وتارةً يغرس في : نفوسنا استبشاع البعد 
عن القرآن [إوقَال الرَّسُولُ يا َب إِنَّ 
قَوْمِي انَحَدُوا هذا القرزان مَهَج ورال 
[الفرقان : 30] . 
وتارات اخرى شو على فضله, وتيسيره 
0 كيل من بيد كو عط م اله ت 
كل ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن . 
0 ثرى ذلك كله كان اتفاقاً ا لا 
تحمل وراءها الدلالات الخطيرة؟! 
بل هل من المعقول أن يكون القرآن الذي 
الله يف ومح بالكلم به وجل 
0 الكتت:السماوية التي أنرلها تسبحاته: 
وخص به أفضل البشرية فخا ا وجعل 
حفظ ألفاظه خاصية أهل العلم, هل من 
الول أن نكون كل هده الخصبائض 
والشرف والعظمة للقرآن ويكون ك 
اعتيادياً في حياتنا؟! 
لا بد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة 
في مضامين ومحتويات هذا القران ذاته, 
ولا بد أن يكون لهذا القرآن حضور في 
حياتنا يواري هذه العظمة. 
قفي هدع الوشالة الف و التق ينين ا 
حصيلة خطرات وتباريح حول واقع القران 


الطريق إلى 10 


والمعنوية. 5 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 
وصحبه 
ابو 


ربيع الآخر 1433ه 


فق أعحي اسار القران:واكنوها فا 
للاضاة تلك السطوة الغربية التي تخضع' لها 


الطريق إلى 11 


النفوس عند سماعه .. (سطوة القرآن) 
ظاهرة حارت فيها العقول .. 

حين يسري صوت القارئ في الغرفة 
پغشی المكان سكينة ملموسة تهبط گل 
أرجاء ما حولك . 

تشعر أن ثمة توتراً يغادر المكان . 

كأن الجمادات من حولك أطبقت عل 
الصمت.. 

كأن الحركة توقفت.. 

هناك شيء ما تشعر به لكنك لا تستطيع أن 


: حَ 
صوت القارئ من جهازك المحمول, أوحين 
تكون في سيارتك في لحظات انتظار 
ويتحول صوت الإذاعة إلى عرض آيات 
مسجلة كن الخرم الشريف .. تشعر أن 
شكونا غريئاً يتهادى رويداً رويد فيما 
حولك.. 

كأنما كنت في مصنع يرتطم دوي عجلاته 
ومحركاته ثم توقف كل شيء مرة وأحدة.۔ 
كانما توقف التيار الكهربائي عن هذا 
المصنع مرة واحدة فخيم الصمت وخفتت 
الأنوار وساد الهدوء المكان.. 


الطريق إلى 12 


هذه ظاهرة ملموسة يصنعها (القرآن 
العظيم) في النفوس تحدث عنها الكثير من 
الناس 0 مليئة بالحيرة 00 
والده 0 امه 
فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية جذابة 
لتقنعه بضرورة احترامهما مهما فعلا له .. 
وتلاحظ ان هذا المراهق يزداد مناقشة 
ومجادلة لك . 
مادا استعطت قرولل كله وقلك :لها كلينه 
ا فقط: يا أخي الكريم 0 تعالى 
خفِض لَهُمَا - جَنَاحَ الذل 

م EFE‏ ار وت 1 00 كما 

رَنَيَافِي صَغيرًال] ھک :24[ وا 
موقف هذا الفتى يختلف كليا 
شاهدت هذا بام عي 
ومن شدة انفعالي د نسيت هذا 
الفتى ومشكلته . 
وعدت أفكر في 3 السطوة المدهشة 
للقرآن.. 
كيف e‏ 5 الشاب وأطرق لمجرد 


الطريق إلى 13 


يا ألله كيف هزته هذه الآية هزاً . 
كن رمت اعمط اله اول رة فيل 
ثلاث سنوات للدراسة؛ اعتنيت عناية بالغة 
بتتبع قصص واخبار (حديثي العهد 
بالإسلام) . : 
كنت أخاول أن أستكشف سؤالاآً واحدا 
فقط: 


ما هو أكثر مؤثر يدفع الإنسان الغربي 
لاعتناق الإسلام؟ (حتى يمكن الاستفادة 
منه في دعوة البقية). 

كنت أتوقع أنني يمكن أن أصل إلى (نظرية 
معقدة) حول الموضوع, أ تفاصيل دقيقة 
حول هذه القضية لا يعرفها كثير من الناس, 
وقرات لأجل دل 7 0000 
غونيون: قضة 00 0 كنت 
بأكثر عامل تردد في قصصهم, لوقو انهم 
(سمعوا القرآن وشعروا بشعور غریب 5 
استحوذ عليهم) هذا السيناريو يتكرر تقريبا 
في أكثر قصص الذين أسلمواء وهم لا 
يعرفون اللغة العربية أصلاًا 

إنها سبطوة القران.. والله يقول الَو أئْرَ 
هذا الفُرَآنَ على جَبَلِ لرَايتَة e‏ 


الطريق إلى 


مد مُتَصَدّعَا من حَشيَة الله [الحشر : 21] 
هذا ار الجمادات فكيف بالبشر؟! 
ومن فحت احا وسطوة ؛ القرآن قصة 
شهيرة رواها البخاري في صحيحه وقد 
وفعت قبل الهجرة النبوية وذلك حين اشتد 
والمطلب في شعب ان طالب, فحينذاك 
أذن النبي اا لأصحابه في الهجرة إلى 
الحبشة, فخرج أبو بكر يريد الهجرة 
للحبشة فلقيه مالك بن الحارث (ابن 
الدغثة) وهو سيد قبيلة القارّة. وهي قبيلة 
لها حلف مع قريشء وتعهد ان يجير ابا بكر 
ويحميه لكي يعبد ربه في مكة, يقول 
الراوي: 
(فطفق انق بكر خن رنه قي داره» 
ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في 
غير داره» تم بدا لأبي بكر فابتنى 
مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي 
فيه ويقرأ القران, فيتق٠”صشضف‏ عليه 
90 إليه, وان 5 کو 
بكاء لا يملك دمعه حين يقرا القرآن, 
فأفزع ذلك أشراف قريش من 
المشركين). [البخاري: 2297] 


الطريق إلى 15 


هذه الكلمة (فيتقصف عليه ERE‏ 

المشركين وأبناؤهم) من العبارات القن 

تطرق دهي كتبر] خن اسع تاليا للقران 

باخد الاش TT‏ 

ومعنى يتقصف أي رد كمون ويكتظطون 

حوله مأخوذين بجمال القرآن.. 

قاطن كيف كان أبو بكرلا یل م 

قرأ القرآن فتغلبه دموعه . 

وانظر لغوائل. قريش كيف لم شطع فنا 

0 الكفار الحيلولة بينهم وبين الهرب 
ع القرآن.. 

E mm 6‏ إدهاشاً أن الله - جل وعلا 

- عرض هذه الظاهرة البشرية أمام القرآن 

على أنها دليل وحجة, فالله سبحانه وتعالى 

نبهنا إلى أن نلاحظ سطوة القرآن في 

النفوس باعتبارها من أعظم أدلة هذا 

القران ومن ينابيع: اللقين بهذا الكتاب 

العظيم::ولم يشر القران إلى هجرد نات 

شمر بل يصل الامر إلى الخوور إلى 

الأرض .. 

و إلى 0 

تأمل معي هذا المشهد المدهش الذي 

يرويه ربنا جل وعلا عن سطوة القرآن في 


الطريق إلى 


ا به أو لآ تُؤْمِنُوأ إن الّذِينَ 
أو ا ا من فثله اذا لى عَلْيمْ 


بالله 00 أعد e‏ هذه الآية وانت تتخيل 
هذا المشهد الذي تر سم هذه الآبة تفاصيله: 
قوم ممن أوتو حظاً من العلم حين يتلى 
عليهم شيء من آيات القران لا اون 
أنفسهم فيخرون إلى الأرض ساجدين لله 
تأثراً وإخباتاً . 

يا آله ما أعظم هذا القرآن.. 

لاال کو أحوال قوم حدر هین می أن 
ذكرهم الله في الآية السابقة .. 

استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات 


يات الرَّحْمَنِ خَرّوا سْجّدًا وَبکتًال] ˆ 
[مريم SF:‏ هذه الآية تصور جنس الأنبياء و 
ليس رجلاً صالحاً فقط.. 

ولا قوم ممن أوتوا الل 

ولا : 1 واحدا أ وشن 

بل تصور اة رجنس آل ساف ي 
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الطريق إلى 17 


وليست الآية تخبر عن مجرد أدب عند 
سماع الوحي وتأثر لسرن 

بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون إلى 
الأرض يبكون.. 

الأنبياء... جسن الأنبياء ٠‏ خرؤت للارضن 
يبكون حين يسمعون الوك 1 

ماذا صنع في نفوسهم هذا الوحي 
العجيب؟ 
وقوم آخرون في عصر الرسالة ذكر الله 
خبرهم في معرض المدح والتثمين الضمني 
في صورة أخياذة مبهرة يقول تعالى: لاةإذا 
يسَمِعَوا مَ أنزل إلى الرّسُولٍ تی 
أَعْنْتَهُحْ تقيض من الد مع[] [ المائدة: 
83] 

أي شخص قرا الآية السابقة يعلم أن 
هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع حين 
سمعوا القرآن آنه شيء فاق قدرتهم 
الاحتمال . 

هذا السر الذي في القران هو الذي 
استثار تلك الدمعات التي اراقوها من 
عيونهم حين سمعوا كلام الله . 

لماذا تساقطت دمعاتهم؟ إنها اراز 
القرآن.. 


الطريق إلى 


هذه الظاهرة البشرية التي تعتري بني 
الإنسان حين يسمعون القران ليست مجرد 
استنتاج علمي أو ملاحظات نفسانية.. 

بل هي شيء اخبرنا الله أنه ا 
هذا القرآن . 

تأثير القرآن في النفوس والقلوب 


ا تارذ الخارخي علق 
الجوارح . 

الجوارح ذاتها تهتز وتضطرب حين سماع 
القرآن.. 


3 ا الْحَدٍ ٠‏ تابا 
1 حَسَن نت 
مْتَشَايهَا مَتَانِي 


ين , 
وَفُلُويَهُمْ إلى ذكر الله | [الزمر : 23] 

لاحظ كيف برسم القران مراجل التائن, 
تقشعر الجلود. ثم تلين: إنها لحظة الصدمة 
بالآيات التي يعقبها الاستسلام الإيماني؛ بل 
والاستعداد المفتوح للانقياد لمضامين 
الآيات.. 

SNN Ss 
الخطابية) :قن أسالنت مخاط الات‎ 
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الطريق إلى 19 


واقناعهم فلا يمكن أن ؛ تصل لمستوى أن 
بالآنات: ثم يلين الحلدوالفلت لزبة ومولاة: 
فيستسلم وينقاد بحخضوع غير مشروط .۔ 

: هذا شيء يراه المرء في تصرفات الناس 
أمامه.. ‏ . 

جرب مثلآً ان تقول لشخص يستفتيك: هذه 
مغاملة نة وبوية محرمة. ,الإجماع: وقي 
موقت آخن: قدم تابات الفران في تخريم 
الرباء ثم اذكر الحكم الشرعي, وسترى 
فارق الاستجابة بين الموقفين؛ بسب ما 
تضنعه الآياتالقرانية من ترويض التفوين 
والقلوب لخالقها ومولاهاء تماماً كما قال 
تعالى | اتَفشَعِرٌ مِنَهُ < جلود د إلذين 


حم 


أقل الأهواء بشم آنات القرآن ولا يتأثر بها 
ولا يخضع لمضامينهاء ولا ينفعل وجدانه بهاء 
ل ريها ا الكت الو الخوارات 
الفكرية وتلذذ بها وقضى فيها غالب عمرهء 
والشهران والتثلاثة وهو لم يجلس مع كتاب 
ربه يتامله ويتدبره ويبحث عن مراد الله 

من عباذة: اذا رأيث ذلك كله قاح الها 


الطريق إلى 


خی الکر نه على الغا إلعافية, وتذكر قول الله 
سيحانه |[ |قوَبل للقاسية نهم من 
ذكر اللو[ [الزمر: 22] 

وحين يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي 
من كتاب الله (كما كان لأصحاب رسول 
الله 1 أحزاب يومية من القرآن) فحين 
تنهي تلاوة:وردك اليومئ فاحذر يا أخي 
الكريم أن تشعر بأي إدلال على الله أنك 
تقرا القران: .نل بمجرد أن تنتهي. قاخضل 
نفسك على مقام ايماني اخر؛ وهو 
السار هة الله وفضلة عليك أن أكزفك 
بهذه. السويعة مع كتاب الله فلولا قضل 
الله عليك لكانت تلك الدقائق ذهبت في 
الفضول كما ذهب غيرهاء إذا الثفتت النفسش 
لذاتها بعد العمل الضالح تقض:منيزها إلى 
الله. فإذا التفتت إلى الله لتشكره على 
إعانته على العبادة ارتفعت في مدارج 
الغبودية إلى ربها ومولاها, وقد نبهنا الله 
على ذلك بقولة تعالى ا إوَلَولا فصل الله 
عَلَبُكُمْ وَرَحْمَنْهُ مَا رَكَى مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ 

يَدَاا [النور:21] وقول الله [اوَقَالُوا 
الْحَمْدُ لله الزي هَدَانا لِهَذا وَمَا كنا 
لتهتدىي لَولا أن هَداتا اللَهُرا [الأعراف : 
43]. 
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الطريق إلى 21 


النفوس فضل ورحمة من الله 
يتفضل بها على عبده, فهو بعد العبادة 

0 إلى عبادة أخرى وهي الشكر 
والحمد. وبصورة أدق فالمرء يحتاج لعبادة 
قبل العبادة, وعبادة بعد العبادة. فهو يحتاج 
لعبادة الاستعانة قبل العبادة, ويحتاج لعبادة 
الشكر بعد العبادة.۔ 

وكثير من الناس إذا عزم على العبادة 
يجعل غاية عزمه التخطيط والتصميم 
الجازم .. 

وی أن كل هذه ه وسائل ثانوية ا 
(الاستعانة) .. 

ولذلك و أن الاستعانة في ذاتها 
عبادة إلا أن الله أفردها بالذكر بعد العبادة 
فقال لإاك تعند تَعبّدٌ وَإِيَاكَ تَستَعين || 
[الفاتحة :5]. 

وهذه الاستعانة بالله عامة في كل لشسديء, 
في الشعائر. وفي المشروعات الإصلاحية, 
وفي مقاومة الانحرافات الشرعية, . وقي 
الخطاب الدعوي, فمن استعانٍ بالله ولجأ 
إليه فتح الله له اموات توفيقه بألطف 
الأسباب التي لا يتصورها.. 


الطريق إلى 


على اية حال, لا يمكن ان يفوت القارئ 
ملاحظة هذه الانفعالات التي يحدثها القرآن 
في النقوين ؤالني هي (هطوة الفرآن) 
فعلا. والسطوة اضل معناها كما يقول ابن 
فارس (أصل يدل على القهر والعلو), 
فالقران له قهر وعلو ملموس على 
النفوس, وهذا المعني نظير وصفى, الله 
للقران بالإزهاق اوقل جَاءَ الح وَرَهَقَ 
الاطلّل][الإسراء : 81[ ونظير وصف 
الله للقران بالدمغ اتل تفذزف بالحق 
على الَبَاطِلٍ EES‏ مَعّْة[][الأنبياء : 18]: 
ونظير وصف الله E‏ بتصديع الكائنات 
الَو ارلا هذا الفَرزآنَ على جَبَلِ 
لرَايِتَة خَاشِعًا مُتصَدّعًا مِن خشيَة 
الله[][الحشر : 21] و الله 
للقرآن بالبرق | ]کاڈ البرق تخطفٌ 
أَبْصَارَ هم[ |[البقرة : 20] كما نبّه على هذا 
اتشيه ابن عباس رضي الله عنه. 
ولصحة هذا المعنى فإنك تجد في كتب 
الآثار أوصافاً للقرآن تدور حول أثره في 
النفوس, كعبارة (زواجر القران) وعبارة 
(قوارع القرآن), ونحوها مما هو متداول 
في كتب الآثار. 
ال بمعنى العقوبة فعل لائق بالله 
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وغيره (إن الله إذا أنزل سطوته), ويكثر 
في كتب التفسير بالمأثور كالطبري وابن 
كثير ونحوهم قوله (يحذرهم الله ا 

اللهم اجعلنا من أهل القرآن, اللهم أحي 
قلوبنا بكتابك, اللهم اجعلنا ممن إذا استمع 
للقرآن اقشعر جلده ثم لان جلد وقلبه 
لكلامكء اللهم اخعلنا فمن" اذا شمع ما انزل 
إلى رسولك تفيض ا الدع اللهم . 
زوا سجدا كن الله إنا نعوذ بك 
ونلتجئ إليك ونعتصم بجنابك أن لا تجعلنا 
من الفاسية:فلوبهم .من ذكر اللة: 


2- تأمل .. كيف انبهروا ! 
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تأمل كيف تنفعل (الجمادات الصماء) 
سكينة القرآن !آلو أثْرَ رَلَْا هَدَا الفُزآت, 
عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتصَدّعًا مِنْ 
حَشْيَةٍ اللو[ ][الحشر : 21]. 
الجبال الرواسئ! التي يضرت الل قى 
صلابتها معدم يدي من هيبة ek‏ الله.. 
وأطفالهم) تك القران: قفي اصح 
البخاري : 
راق أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء 
داره وبرز فكان يصلي فيه قرا القرآن, 
فيتقصف. عليه نساء المشركين و 
يعجبون وينظرون إليه؛ وکان ابو بكر رجلا 
بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ ا فأفزع 
الغا 7 ]. 
والتقصف هو الازدحام والاكتظاظ .. 
اقل كيف انبهر (صنادید المشركين) 
تش 00 ففي البخاري أن جبير بن 
اسار بدو قلما: وصل إلى التي 5اا 
بالمسلمين فى ضلزة المكرية: وكان الي 
إمامهم؛ فسمع جبير قراءة النبي؛ ووصف 
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کف خلت احافيسة شكينة: الفراث: كما 
يقول جبير بن مطعم: 

(ستمعت: التفي .اا نرا قفن للمغربٍ 
بالطور, فلما بلغ هذه, الآية ]آم ِخُلِقُوا 

مِنْ غَيْرِ غير شىء أمْ هُمٌّ الْحَالِفُونَ 0 
اه حَلقوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرَصَ بل لا 
يُوقِنُونَ (36) أمْ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك 
ام هم المُْصَيْطِرُونَ|][الطور :235 
137 كاد قلبي أن يطير)[البخاري : 4854]. 

لله در العرب ما أبلغ عباراتهم.. 

هكذا يصور جبير أحاسيسه حين سمع 
قوارع سورة الطور, حيث يقول: (كاد قلبي 
تستعر إثر إعياء القتالء وقد 0 
هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام 

خصفه: لكن سكينة القران هته حتى. كاد 

قلبه لان يطير.. 
وتافل كيف انبهرت تلك المخلوقات 
الخفية (الجن) بسكينة القرآن, ذلك أنه لما 
كان النبي [ا في موضع يقال له (بطن 
نخلة) وكان يصلي باصحابه صلاة الفجر, 
فهياً الله له مجموعة من الجن يسمون 
(جن أهل نصيبين)ء فاقتربوا من رسول الله 
وأصحابه, فلما سمعوا قراءة النبي في 


الطريق إلى 


الصلاة انبهرو بسكينة القرآن, a‏ 


51ذ صَرَفنا إِلَبْكَ تقر ا 
نغور ن الشزان فا حَصَرُوَهُ فَالُوا 
نْصِنُوال] [الأحقاف 29 


ت 0 الحن مر RE‏ ا 
إفل أوحِيَ إلى ¿ آنه اسْتَمَعَ تفرٌ مِنَ 
الج فَقَالُواً إا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبَاا] 
[الجن : 1] 

وتأمل كيف انبهر (صالحوا البشر) 


وتأمل كت اتر (صالعوا اهل القثات) 
بسكينة القرآن, فكانوا إذا سمعوا تالياً 
للقرآن ابتدرتهم دموعهم يراها الناظر. 
في قوله تعالى: : لاوَلتجِدَنَ أَكْرَبَهُمْ 5 مَوَدَةٌ 
لِلذينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَا تضاری 
ذلك أن مِنههم قَسيِسِينَ وَرَهَبَانًا 
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وَأَنَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ (82) وَإدَا 
سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إلى الرَّسُولٍ ترَى 
أَعَيْتَهُمْ فيض ه مِنَ الدّمْع[][المائدة 1 
83-2]. 

وتافل كيف اهرت (الفلائكة: الكرام) 
بسكينة القرآن. فصارت تتهادى من السماء 
مقتربة إلى الأرض حين سمعت أحد قراء 
الصحابة يتغنى بالقرآن في جوف الليل, 

ا ال ل ا تت 
(بينما هو يقرا من الليل سورة البقرة:, 
فرفعت رأسي إلى السماء, فإذا مثل الظلة 
فيها أمثال المصابيح, , فخرجت حتى لا أراهاء 
قال رسول الله "وتدري ما ذاك؟" قال: لا. 

قال رسول الله " تلك الملائكة دنت 

إليها لا ا هزوف" [البخاري : 5018[ 
وناهل کف انتهر (الانياء ) لهه أركق 

الصلاة والسلام بسكينة الوحي, كما يصور 

القرآن 00 0 الله. وخرورهم إلى 
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الطريق إلى 
آيَاتُ الرَّحْمَنٍ خَرُُوا سعدا وَبْكِنَا 


واكيوا + نامل كيك انو اضرف الخلق 
على الإطلاق, وسيد ولد آدم (محمد) 1[ ؛ 
بسكينة القران, ففي البخاري عن عبد الله 
بن مسعود أنه قال 

(قال لي رسول الله 1 : " اقرأ علي", 
فقلت: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك. 
أنزل؟ فقال رسول الله: " إني أشتهي أن 
اتوه من غيري ' '. فقرأت النساء حتى إذا 
بلغت "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا". قال لي 
رسول الله: " كف, أو امك" فرأيت 
عينيه تذرفان)[البخاري : 5055]. 

يا لأسرار القرآن . 

ويا لعجائب هذه الهيبة القرآنية 
aE‏ الدمعات ا يداريها ويتنحنح, 
ويشعر المسلم و أن نفسه ترفرف من 


هكذا إذن .. الجمادات الرواسي تتصدعي 


ونساء المشركين وأطفالهم يتهافتون سرآ 
لسماع القرآن, وصنديد جاء يفاوض في 
حالة حرب ومع ذلك "كاد قلبه يطير" مع 
سورة الطورء والجن | © لخصهم 
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بعضاً وتعجبوا وولوا إلى قومهم منذرينء 
والمؤمنون الذين يخشون ربهم 
الاقشعرار في جلودهمء والقساوسة 
الصادقون فاضت عيونهم بالدمع. والملائكة 
الكرام دنت من السماء تال ترت فر 
قارئ في حژات الحجاز يتغنى في جوف 
الليل بالبقرة, والأنبياء من لدن آدم إذا 
سمعوا كلام الله خروا إلى الأرض ساحدذين 
باكين. ورسول الله | حين سمع الأية تصور 
عرصات القيامة ولحظة الشهادة على 
شدة ما غلبه من البكاء.. 

رباه .. 

ما أعظم 0 

كتابٌ هذا 0 0 أثزة ؛ هل يليق بنا 
يا أخي الكريم أن نهمله؟ وهل يليق بنا أن 

يوميا عسرات التعليقات والأخبار 

ل(كتاب الله) نصيبٌ من بومنا؟ 

فهل كتب الناس أعظم من كتاب الله؟ 

وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام 
الخالق؟! 

وهل راتات الساردنن أعظم من قصص 
القرآن؟!! 


الطريق إلى 


حين 00 في صفة بشعة, ا إن 
شابهنا هؤلاء الكفار في هذه الصفة التي 
تذفن متها ردول الله د وجار بالشكوى الى 
الله منهاء يقول رسول الله ! في شكوأه: 
[إققال الرسول_ يا رَب إن قَوْمِي 
انَحَدُوا هَدَا القرآن مَهْجُودَا|][الفرقان : 


أن تجارى الكسك: والكمول ال حن 
تقون فى متجدرات (هجر القران) :اذا 
كان رسول الله لا وهو خا الذي. تفندية 
بأنفسنا وأهلينا وما نملك يشتكي إلى ربه 

فيل مرضي لا أن الف ها 
حل رول اللا 

هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المريع 
الذي يؤذي رسول الله ا؟ فاين توقير نبينا 
ا 
اال ا عفن هي 

القضية لن تكلفنا الكثيرء إنما هي دقائق 
معدوزة من توا له خا حصرياً لكتاب 
الله .. 


الطريق إلى 31 


قات عدن مواعظف روا اة و ا حارم 
فز كي يما ,سيل في ابانه: القظيمة :من 
نض إبماتى: :ومعون :اخلاقي»: والتزافات 
حقوقية, ورسالة عالمية إلى الناس كافة.. 


3- منازل الأشعريين 


حادثةٌ حكاها لي مرةً أحد الأقارب قبل 


زهاء خمس عشرة سنة .. 
كان يتجذنة لي يبشكل عرصي لم يلق هو 
- لكن قصته تلك لازالت تتناوب على ذهني 
بين فينة واخرى .. 
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قريبي هذا يسكن قرية حدودية في عالية 
تخد وبرويع لئزانه في الأيام العليلة من 
الف على اجهزة التكييف ونام فرها من 
النافذة. 

ويعلم عن دخول الثلث الأخير من الليل 
عبر صوت أحد الكهول في القرية يدخل 
المسجد مع الهزيع الأخير من الليلء وفي 
فناء المسجد يفترش طرفاً من السجادة 
الطويلة ويبدأ يرتل القرآن في صلاته 
نظو نف كنار النسين المعهووة 

وهذه عادته كل ليلة.. 

مد حدق لني ری جلك ال وأنا 
أتحين ذلك الكهل لأرى صلاته الروحانية.. 
يا ليتك تراه ودف فيض جيف ين رن 
واخر.. ثم يسترسل في قراءته.. 

لقد كاد ياخد بانحاء فلب 


بصو رن 
ولكتها و 78 الل اضة 
ويقين ان أن حوله هالة نور وهو يقرأ 
وبرت 
I‏ 
وکن ل a e‏ 
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وهو ان القران إذا خيم سكون الليل 
يكون عالما آخر.. 0 

sS‏ القرآن لحظة 
سكؤن 'الليل 

ذلك الكهل القرآني .. توفي قبل سنيات 
قلائل. وحمه الله رحمة واسنعه :. .ولكن ما 
الذي بعث قصته من مرقدها في ذهني؟ 

الحقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة 
صحيح البخاري .. وأنا 0 أنك منذ 9 
تقرأ هذه القصة في البخاري فلن تخطئ 


فقد روت البخاري عن النبي 0 أنه قال : 
.( إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 

بالقرآن حين يدخلون بالليل . وأعرف 

لهد من اضوائيم بالقران الليل وان 
كنت لم ار منازلهم حين نزلوا بالنهار) 
[البخاري 4232] 

لاحظ كيف لم ير النبي منازلهم بالنهار .. 
ل اشطان أن جرد موتمها لما سيم اللي 

با أل . بالله عليك ألا في 
كلمات رسول الله ا جرارة الإفجاب لذلك 
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الترتيل الذي يتهادى من منازلهم بالليل ؟! 
واضح أن النبي 1 لم يكن يخبر عن مجرد 
سقاعة مصادفة لتلاوتهم اللبلية.. بل تكاد 
تجسن كيف كان ارهاترا بروعة ذلك 
الصوت القراني لدرجة تتبع مصدره وتعيين 
موقعه في الليل. ثم الإخبار بذلك نهارا.. 

هكذا يكشف مشاعره اا : (وأعرف 

منازل الأشعريين من اصواتهم بالقرآن 
بالليل» وإن كنت لم ار منازلهم حين نزلوا 
بالنهار).. ‏ . 
الا 0 تستثير lL‏ د الله 
1 

بل لقد دفعني ذلك الحب أن أبحث عن 
شىة من أخنا رهط فی كتالاح 
والسير.. , 

صحبح أي وكدت الهف خض الفضائل: 
سر ل د اي ا ان 


فاللهم ارض عن الأشعر 

النبي لا كان يسمع القران بالنهار قطعاً 
فلماذا جذبته قراءة الأشعريين وصار تلقث 
إلى منازلهم إذن؟ 
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لا أدري . 


لكننى أميل إلى أنها أسرار القرآن بالليل 


ابات القرآن إذا هبطت غيوم المساء 
صارت تتدفق واه خاصة.. 

انبعاث صوت القارئ بالقرآن تين موا 
الليل الساكن قصة تنحني لها الس 

وقد مرت بي شواهد أخرى لاحظت فا 
هذا الحنين النبوي لصوت القرآن بالليل.. 
فو ضحي الرمام. ملم أن التي اقل 
فره لزنن تشىئ الودر اي واا ا 
لقراءتك البارحة) [مسلم : 1887]. 

ڈو ان رسول الله لا يشتد اهتمامه 
لمصدر الصوت حين يسمع قارئاً .يقرأ 
القرآن وسط ظلام الليل.. حتى أنه إذا 
أصبح أخبر أصحابه بتلك القراءات القرآنية 
الليلية.. 


وله الور ا ىرا م ول هل 
أن ا أغار الأفر اهتفافة. 

وأخذ بنصت . 

نكو مع هاه ريون الله E‏ 
القرآن بإحفاظ الله له.. ومع ذلك ينصت 
أضحانه يعد ا 

لماذا؟ 


الطريق إلى 


إنها استرانزوخانية القرآن جين نشو 
على سكون الليل ال 

لسن البشن قفظ: .. 

بل حتى الملائكة خرجت عن استتارها 
يوم حين انبعث صوت الصحابي ا 
قال "ينها م قرا من اليل سورة اة 
فرفعت رأسي إلى السماء, فإذا مثل الظلة 
فيها أمثال المصابيح, فخرجت حتى لا أراها, 
قال رسول الله "وتدري ما ذاك؟" قال: لا. 
قال رسول الله: " تلك الملائكة دنت 
إليها لا ا " [البخاري 2018 

الما سم ار يلوا سينا 0-0 
للعقل الى وقي البقزرة: مواضع 
النفوس هرا اعظمها انه الكرسئ الت كلها 
في أوصاف الجلال الإلهية. وقصة تقلب 
وجه الرسول في السماء تهفو نفسه لتغيير 
القبلة: وقصة ابتلاء اتراشم.الخلنل 
بالكلمات وإمامته فى الدين: وقضة الملاً 
من بني إسرائيل الذين طلبوا القتال ثم 
أخذوا 00 على مراحل . ومواضع 
عجيبة أخرى. 
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0 انف كلما شت قارئا لوا 
ل 

0 وسط جنح الظلام.. 

لماذا تنزلت الملائكة كأنها المصابيح تتلألاً 
وخرجت عن استتارها؟ إنها عجائب كتاب 
الله حين يهيمن فوق سكون الليل.. 

بك امل فى جنر اعحب صو لل كلم 
ذهو أن الئبى ا كان يحت اصحانة سى 
الطرق - المباشرة وغير المباشرة - على 
تلاوة القرآن بالليل.. 

كان سول الله ١١‏ فت رال 
أثناء تحدثه مع أصحابه تغرس فيهم مركزية 
تلاوة القرآن إذا لف المساءٌ المدينة.. 

ومن تلك القصص أنه ذُكِر مرة في 
مجلس النبي 1 الصحابي الجليل "شريح 
الحضرمي" فاتنن الي ١‏ عليه تظريفة 
لان :هن الضعب اا كه الرساله 
الضمنية فيها .. فقد روي النسائي وغيره 
بسند صحيح أن شيا الحضرمي ذكر 
عند رسول الله 1 فقال رسول الله " ذاك 
رجل لا يتوسد القرآن" [النسائي3/256] . 

ا للا أنني حين قرأت 
هذا الحديث أول مرة لم يستبن لي وجهه؟ 

ما“فعتي " لا توس القرانق"؟ 
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وهل هناك أحد أصلاً يجعل القرآن 
وسادة لا سمح الله؟ 

وإذا بالمعني انه لا اة بالليل ويترك 
حزبه من القرآن . لكن البلاغة النبوية , 
العظيمة صورت من ينام عن القرآن كانه 
اتخذ القرآن وسادة! 

والنص له وجهان, إما أن يكون الرسول 
لا يمدح من لا يتوسد القران: او 
يتوسد القرآن: ورجح ابن الجوزي في 
غريبه والسندي في حاشيته الوجه الأول, 
وعلى كلا التقديرين. فالحاصل هو تنبيه 
الرسول بطريقة بلاغية مثيرة على مكانة 
تلاوة القرآن بالليل.. 

إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول 
1 باتخاذه "وسادة". فيبدو أن وسائدنا 
تهتكت من كثرة النوم عليها! 

فاللهم ارحم الحال ولا تجعلنا ممن 
يتوسد محفوظاتنا من القرآن.. 

وفي كتاب الله إشارات إلى ذلك الجمال 
الأخاذ لقراءة الوحي بالليل . 

منها أن الله عالى ألتى مرة على قوم 
بذلك .. فقال تعالى في وصفهم: : امه 
قَائِمَةُ يلون آبَاتِ الله آتاء الليّلِ|][آال 
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هل تستطيع أن تمنع الشجو حين تتخيل 
هؤلاء القوم الذين أحب الله فيهم التغنيي 
بآيات الوحي إذا ا الناس إلى فرشهه؟ 
الله جل جلالة تمن هتنهم هذا العوفف 
ويخلده في كتابه العظيم.. 
أكودت مرة أتأمل مثل هذه الأخبار 
ا بة النبوية عن جلال القرآن في 


5 أتساءل : ما سبب ذلك يا ترى؟ 

هل ها نن اف ال ل ادل 
لنتيجة حاسمة, لكن بدت لي بعض 

فقد أشار القرآن في ر موضة إلى 
كون الليل موضعاً للسكن كما قال تعالى: 
|]قالق الإضباح وَجَعَلُ اللَِيْلَ سَكتال 
[الأنعام 196 وقالر تعالى: ألم يَرَوَا انا 
جَعَلْنَا اللَْيْلَ PA)‏ فبه[][النمل 86[.. 

ففي أضل التكوين البشري يحتاج 
الإنسان إلي السكينة بالليل.. وتكون 
النفس مهياة بما يعتريها من هذا الهدوء.. 

والوحي الإلهي من اعظم أشبات 
السكينة.. 

ومن دأ الباب كانت أحد الوجوه في 
تفسير ما في التابوت في قوله ‏ تعالي: 
]قال لَهُمْ تَبِيُّهُمْ إن آَيَةَ مُلکه أنْ 


الطريق إلى 40 


يَأَنَيَكُمْ التّائُوتٌ فيه سَكِيتةُ مِنّ 2 
[البقرة 48 . 

ولذلك فإن كرض عن القرآن بضاب 
بالآلام النفسية كما قال تعالى : لاوَمَنَ 
أغرّض عَنْ ذكري فَإِنّ لَهُ مَعِيشَة 
صَنكا[][طه:124] . 

فالحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا لأهل 
الإيمان كما قال تعالى : | إمَنْ ¿ عمل 
صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أو اتی و وَهُوَ مُوْمِنُ 
فَلَبْحْيِيَتَهُ حَيَاةَ طيْبَةً[|[النحل97].. 

والمراة ان من تأمل اهتمام النبي 1 تجاه 
مصدر الصوت بالقرآن في الليل حين قال: 
(إني لأعرف منازل الاشغرييق: بالليل هن 
اضوانهه بالقرآن) .. 
. وحين قال لأبي موسى (لو رأيتني وأنا 
استمع لقراءتك البارحة) . 

ومدح النبي لا لشريح الخطرفد بأنه 
(رجل لا يتوسد القرآن) . 
. وتنزل الملائكة كانها العقوافية حين أخذ 
اسيد بن حضيرٍ يرتل سورة البقرقر بالليل .. 

ومدح الله لأولئك القوم 1 نهم [بِأمَّهٌ 
قَائِمَهُ تلوق اتات الله آنا ' اللبل[][آل 
عمران : 113] .. الخ 

من جا مل دل كله 
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فهل سيبقي ليله يتصرم في سهرات 
ترفيهية مع الأصدقاء . أو تصفح الترهات 
الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة 
الانترنت ؟! هل سيرحل أكثر اليوم وليس 
فيه إلا انهماك في تتبع تعليقات غير نافعة 
على شبكات التواصل a‏ هاهو 
اش إلا ويقال "أحسن الله عزاءك في 
فلان" .. فهل 5 ترى سيفنى العمر هكذا 
في الفضول والترفيه ونحن لم نتذوق 
حلاوة كتاب الله اناء الليل؟ 


ل عن روه القلب حديث ذو 
یحور ومن ونا هذا ارهن أن نونا لا 
نستحي من المناصحة .عن قفسوة القلب 
بينما قلوبنا كالحجارة أو أشد قنسوة :لکن 
دعنا نا آچی تحدردين دردشة المحيوسسين 
ا لبعضهم كيف يهربون من 

لقد قرات ت كثيراً كثيراً في كتب الرقائق 
والإيمانيات والمواعظ. وجربت كثيرا من 
الوسائل التي ذكروها, وأصدقك القول 7 
زانتها مختدودة الحتدوى: لا انكر أن فنها 
فائدة, لكن ليست الفائدة الفعلية التي 
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كنك اقا ووت العلا ال هى 
الفعال الناجع المذهل في دواء واحد فقط, 
دواء واحد لا عير وكلما استعملته رات 
الشفاء في نفسي» . وكلما ابتععدت عنه 
ادت لي أشحجفافي» هنذا العلاج هو کل 
اختصار (تدبر القرآن). 

دع عنك كلما يذكره صيادلة الإيمان» ودع 
عنك كل عقاقير الرقائق التي يصفونها, 
وا (تدبر القرآن) و في ا 
المعاصي وراجة نفسك في E‏ 
العناهح والأفكتار شيا ل يتقضى هة 
العجب. 
سواء کان e‏ علمياً بالتأويل 
سلوكياً بالرضوخ لدواعي الشهوة, 
فإنه فرع عن قسوة القلب. 
وهل تعلم كيف تحدث قسوة القلب؟ 
قسوة القلب اة عن البعد عن الوحي, 
ألا ترى الله تعالى يقول: ألم مَأْنِ 


للذِينَ آَمَنُوا ُن تَخْشَع فلو هه بهم لذكر 


لله وَمَا رل مِنَ الق وَلَا لا کون وا 
0 أونُوا الكتاب مِنْ فَنْلْ قَطالَ 
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عَلَيْهِمْ اَعَد فَقسَّث قُلَُوبهُمْا 
[الحديد:16] 
أرأيت يا أخي؟ إنه :طول الأمد 5 
جددوا العهد ف الوحي فلو 

فإذا قسا القلب تجرأ الإنسان على الع 
بالشريعة مع هواه .. 

وإذا قسا القلب تهاون الإنسان في 

الطاعات واستثقلها . 

وإذا قسا القلب هت الدنيا في عين 
المرء ء فأقبل عليها وأهمل حمل رسالة 
الإسلام للناس .. وإذا قسا القلب ضعفت 
الفيرة ا الله .. 

وما العلاج إذا 0 
العلاج لما يحيك في هذه الصدور هو 
مداواتها بتدبر القراني. . بالله عليك تأمل 
في قوله تعالى: نايا با الاس قد 
جاءَتكم ة مَوْعظَةٌ من رَبُكُمْ وَشقاءٌ لما 
عي الصُّدُور ودی وَرَحْمَة 
لِلْمُؤْمِيِينَ||[يونس:57] 

هكذا تقدم الآية المعنى بكل وضوح 

"وشفاء لما في الصدور" 3 
ولكن ما الذي في الصدور؟! 

في الصدور شهوات تتشوف . وفي 
الصدور شبهات تنبح .. وفي الصدور حجبٌ 
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غليظة.. وفيي الصدور طبقات مطمورة من 
الرين ,اكلا بَلَ رَانَ عَلَى فُلُوبهمْ ها 
كَانوا يَكْسبُون1][المطففين:14]: 

وهذه الدوامات التي في الخد ور دواؤها 
كما GEG TST‏ الله : 
[اقد جَاءَنَكُم مو عطلحة من ركم 
وقَشفاءٌ لمَا في الضُدورا][يونس: ESF‏ 

فإذا شفيت الصدور وحدت خفة نفس 

في الطاعات .. 
بكل سلاسة ونفرت من التاويل والتحريف 


وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة 
وأشقها بكديخطاة الدها : 
وإذا شفيت ا امتلات بحمل هم 
إظهار الهدى ودين الحق على الدين كله . 
وأعخت من ذلك أنه إذا شفيت العيدود 
استقزمت الأهداف الضغيرة 
م الأهداف التي تستعظ مها النفوس 


وت الرباسة ولا فى عبيون الاش 


وشهوة غلبة الأقران .. 
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النفوس التي شفاها هذا القرآن .. تر 
كل ذلك حطام إعلامي ظاهره لذيذ فإذا 
جرب الإنسان بعضه اكتشف تفاهته . 
وانة لا يستحق لحظة منر العناء فضلاً 
عن اللات وات قضل فن تقل ان 
يقوم المرء بتحريف اا ليقال فلان 
الوسطي الراقي الوطني التنموي 
الحضاري النهضوي التقدمي. ‏ إلى غير ذلك 
قفن -عضائت: الأهواء 'النى: تعشى الغيون: عن 
رؤية الحقائق.. 
هل نظن با أحى اث تحريف معاني 
الشريعة لا صلة له بقسوة القلب؟! أفلا 
تقرا معي يا اخي قوله تعالى [إوَجَعَلْنَا 
قُلَوبَهُمْ 0 قَاسسيَةَ بُحَرفونَ الكلة عن 
مَوَاضِعِه| |[ المائدة:13]. 
على أية حال . 
دعنا تعد ا آية الشفاء 1 نها 
الاس قَدْ 5 جَاءَنَكُمْ 5 مَوْعِظَهٌ من ربكم 
EE‏ لِمَا في الور ودی 
الله . 
هل قال الله "شفاء لما في الصدور" 


aS Era aa 
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هذا القرآن يا أخي له سحر عجيب في 
إحياء القلب وتحريك النففوس وعمارتها 
بالشوق لباريها جل وعلا .. 
وسر ذلك ان هذا القران له سطوة خفية 
ذهلة. فى ضناغة: [الاخباك اكيم في 
النفس البشرية كما يقول تقالي [اوَلِيَعْلَمَ 
الذينَ أوثوا الْعِلْمَ أنه الق مِنْ رَبك 
منوا به فَتُخْبتَ لَه مُلُوبَهُمْ )| الحج: 
فإذا أخبتت النفوس .. 
وانفعلت بالتاثر الإيماني .. 
انحلت قيود الجوارح .. 
ولهج اللسان بالذكر .. 
وحفعت الاطراف بالركوغ والسجود 
ا لدين الله .. كماريصور الحق تبارك 


الله[ الزمر :23[ 
لاحظ كيف : ثم تلين .. 
إنها الرهبة التي ليها السا : 
وتلك هي هيبة القران.. 
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5- الشاردون 


القلب 0 es‏ إذا كان اال 
ضديقا قريبا عشت معه أيام العلم 
والإيمان.. 

EE‏ ان اماما 

وتعضهم فاته ( تساوكية) سنتف ك فة 
أمام لذائذ اللهو والترفيه.. وإن كان الأمر 
دوما يكون مركباً من هوی وشبهة لكنه 
يكون أغلب لأحدهما بحسب الحال, فإما 
تعتريه شبهة تقوده للتمرغ في الددوؤات: 
واما تعلته شبتهوة:«فتتظلب: لها التستهات 
والمخارج والحيل. 

وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت 
مع هذه الحالات لا أعرف علاجاً أنفع من 
( تدبو القران) قان الما نيجع وي 
العلاج (الإيماني والعلمي) وهذا لا يكاد يوجد 
في غير القرآن, فالقرآن له سر عجيب في 
صناعة الإخبات في النفس البشيرية 
[وَلِيَعْلَمَ الذين أونوا الْعِلْمَ أنه الَف 


عو o‏ 
سن رَبك كو] بهو فتثخبت لَه 
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فُلووبهُمْ[][الحج : 54] وإذا تهيأ المحل 
بالإيمان لان لقبول الحق والإذعان له كما 
قال تعالى [ الله رل أحسَن الْحَدِيثِ 


جُلودُهُمْ ا إلى ذکر ا 
[الرمز :123 
وفي القران من بيان العلم والحق في 
مثل هده الف اء المتهجية ها لاوا دي 
قروو مستا ال ات ار هی القيران 
سلو يات النيارات الفكرية 
ا أنه إذاءراى سودي القمبران هر 
القرآن بي بين المعترف بتقصيره حيث جعله 
من العفو لاَآحَررون اعتَرَفُوا 
ه. عَمَلَا صَالِعًا وَاَحَرَ 
هين فى الله أن يوب عَلِيُهِمْ[ 
ل لارا , جعله الله سببا للمسخ 


a r سد‎ 
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الله. ولكن الاحتيال على النص بالتأويل 
ضاعف شناعتها عند الله جل وعلا. 

_وإذا رأى متدبر القرآن - أيضاً - تعظيم 
القرآن لمرجعية الصحابة في فهم الإسلام, 
وربطه فهم الإسلام بتجربة بشرية, كقوله 
تعالى : لاقفإن آامَننوا بَمِثْلِ مَ آ2 
يو [البقرة: 137] , وقوله ا 
[اوالذين البَعُوهُمْ بإخسَان![التوبة : 
1100 . وقوله تعالى : [|إصِرّاط الذِينَ 
أنْعَمْت عَلَيّهِمْ[] وقوله تعالى : لقنا أو 


أْمَتَطْمَعُونَ ُن يَؤْمِنُو| ا لكل 57 : 
5/] 1 وقوله تعالي : لاقلؤ رَدَوهٌ ة إلى 
الرتشول وإلى أولي الأفر مِنْهُمْ 
لَعَلِمَه الذين يَسْتنبطوتَة مِنْهُمْا 
[النساء : 83] ففي مثل هذه الآيات البينات 
يكشقع لان الفحي لقو ضا ادحا 
بل هو مرتيط بالاهتداء بتحربة بشرية 
سايفةر:فياهر نا ضحريحا ان دومن كما امن 
الصحابة. وأن نتبع الصحابة بإحسيان, 
ويأهونا بكل وضوح أن ترد الام إلى أولت 
الغلم الدين,تتسغطوية: وهدا كله ميسن أن 
الدلالات يذهب الناس في تفسيرها كل 
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و الفهم لكل شخص كما يميل 
ا اللاحقة للنص. 
داوق تدبو الف ران 4 اا هان 
القرآن لتفاهة الدنيا. وكثرة ما ضرب الله 
لذلك من الأمثال كنهيه نبيه عن الالتفات 
إلى الدنيا (إوَلَا تَمُدَّنَ عَبْتَئْكَ إلى ما 
مَنّعْنَا سه أَرْوَاجًا مِنَهُم رَهَرَةَ الْحَبَاة 
الدّئبَا لِتَفَيَتَهُمْ فيه[ ][طه : 131]. تا 
انها التَبِيُ فل لأرواج ك إر ن کنن 
يُرِدْنَ الْحَيَاةَ الذَّيْيَا وزيتتها فْتَعَالِيْنَ 
أْمَتْعْكَنَ وَأسَرّحِكْنَ سَرَاحًا جَمِيلَا ( 
28( وان كِنْئْنَ ردت الله قرَسولهٌ 
َالدَارَ الآَجِرَة قَإنّ الله عة 


[الأحزاب : 28 , 29]. 
فانظر منزلة الدنيا في معيار القرإن. 
وإذا راى تدب القران:- ايضًا < .ها فى 
القمران من بيان الله لحقارة الكافر 
وانحطاطه حيث جعله الققران في مرتبة 
الأنعام والدواب والحمير والكلاب والنجاسة 
وال رجس والجهل واللاعقل والعمى 
والضدوم والبكم والضلال والحيرة.- وكيره 
قلب قارئ القرآن باقضين ها کن هة 


50 


الطريق إلى 


معاني ومرادفات المهانة والحقارة, كقوله 
تعبالى [اوَالَّذِينَ كف دروا يَتَمَتّعْونَ 
وَيَأْكُلُونَ كما تأكل الْأْنْعَام[ا [محمد : 
2] وقوله: لان هُمْ إلا كَالأنعام بل 
هُمْ أَصَلُ سَبيلًا] [العرقان : 44] وقوله: 
اقل الّذِينَ حُمُلُوا التّوْرَاة تم لم 
َخْمِلُوهَا كَمَّل الَحمَار يحمل 
أشقارال [الجمعة : 5[ 
إِفَمَئَلَةُ كَمَتَل الكَلپ إن تخمل عَلَيْهِ 
يَلْهَِتْ أؤ تتركة يَلْهَثْإ [الأعرافي : 
1176 وقوله: ِن شر الدّوَابٌ عند الله 
` 55 وقوله: اكَدَلِك يَجعقل الله 
الل اخس على الذين لا ومون 
[الأنعام : 125]. وقوله: ل ايا أَنّهَا الذينَ 
آَمَنُوا إِثَّمَا التشركون تَجَعن|] [التوبة : 
8] وأمثالها كثير 
واذا زاف متدين القترانت انض ]نما فى 
القرآن من عناية تسديدة بالتحفظ في 
العلاقة بين الجنسين, كوضع السيواتر بين 
الجنسين كما في قوله لاةإذا سَالتُمُوهَنٌ 9 
مَنَاعَا قا سَألومِنَ مِنْ نْ وَرَاءِ حڃجاب 
ذلكم اطهرّ لقلوبكم وَقلوبهن||] 
[الأحزاب : 53] وحثه المؤمنات على 
الجلوس في البيت [اوَقَرْنَ فِي بُيُوتَكُنَ|] 
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[الأحزاب .3 ونهيه عن تلطف المرأة 
في العجارة لاقلا تَخضَعْنَ يالقۇلل 
عليها إحساس الرجل بشئ من زينة المرأة 
ولا يض ربنَ بارجُلهن لِيْعْلمَ ما 
فين مِنْ زيتيِهنً[] [النور : 31]) ونحو 
ذ 
وإذا رأى متدبر القرآن انفضا > عظمة 
تكبوير القزان للعبودية كتصويره المؤمنين 
فى د للك على كل ا وال رال 
مَذْكْرُونَ الله قِيَامًا وَفَعْودًا وَعَلَى 
جُنُوبهمم بهمْم|] [آل عمران : 191] وحينما أراد 
أن يصف الصحابة ,باخص صفاتهم قال 
محمد رن الله وَالُذينَ مََة 
اش اء عَلَى الكفار رَحَمَاء بَيْنَههَمْ 
تَرَاهُمْ رکا س سْجّدًا[] [الفتح : 29] وكيف 
وصف الله اليلهم الذي بذهب أغلبه في 
الصلاة إن هي ت يَعْلَمْ 56 فوم أدَتَى 
من ل ابل وَيِْضفةٌ وَثُلْتَهُ وَطَائْفَةٌ 
مِنَ الذين مَعَكَل] [المزمل : 20]. 
_والمراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي 
القرآن في هذه القضايا وأمتالهياء . ثم قارنها 
اچوا التيارات الفكرية المعاصرة, قراى 
ما في كلام هؤلاء من تأويلات للنصوص 
لتوافق الذوق الغربي., والإزراء باتباع 
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لاف اف فيض ااا ول الان 
بحب الدنياء واللهج بتعظيم الكفارء وتهتيك 
الجواخز بين الجشتينء والأرنجاء العنادفق 
الظاهر...الخ. إذا قارن بين القرآن وبين 
أحوال هؤلاء انفتح له باب معرفة الحق. 


6- تطويل الطريق 
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جين اشع بعض المفكرين الإسلاميين 
ن عن ضرورة مقاومة وتفنيد الأفكار 
الضالة الجديدة عبر دراسات فكرية 
ر علن وا الت 
من الاجتياح العلماني المعاصر . 
لكنني أرتاب كثيراً في نجاعة هذه 
المبالغة في التعويل على الدراسات 
الفكرية:: 
عبدى و ا ی لا ی بها کا 
ب لأني. أرى عض :المفك رين الا ولاق 
تصور أنها وعفن الط :والتجتديل: 
فلذلك ألوذ بالصمت . 
وه ر هناو اا كي ان 
أمر الانحرافات ا المعاضدرة أاسهل 
ا ور 
فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم 
للإقبال على القرآن. وتدبر القرآن, 
ومدارسة معاني القران, لتهاوت امام 
الثماب المسيلام > الباحة قن الح“ كل 
التحريفات الفكرية المعاصرة ريثما يختم 
اول "ختمة تدير" 
بالله عليكم لو قرأالشاب المسلم - 
الباحك عن الحق- انات القزان في جقارة 
الكافر .. 
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واناك الان قي وول الا وفركرية 
الآخرة .. 
وآيات القرآن في التحفظ والاحتياط في 
وات القران ة في إقصاء أي فكرة 
مخالفه لوجي 
وانات الان قي وهزي الوضانة عن 
المجتمع عبر شريعة الأمن:ببالمعروك 
والنهي عن المنكر . 
اعات اله عران كي اكرات 
الشخصية بالإنكار والاحتساب.. 
وات العران فى أزلئة الضراة وال 


والباطل .. ٠‏ 
وايات القرآن في وجوب هيمنة الشريعة 
على كل المجتمعات . 
وانات القران :فى قي التشسية:واتحات 
اليقين . 


دايا القرآن في مسح أقوام قردة 
خاسئين لما تسلطوا على ألفاظ النصوص 
بالتأويل لتوافق رغباتهم وأهوائهم 
وانات القران فئ ااا الكوارث 
الكو فة بالمعاضي:والذنوت > 
وايات القرآن في ترئنيب جدول أولويات 
التقصة بين" التوحيد والاتهان والف راض 
والفضيلة وإعداد القوة المدنية .. الخ 
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فباللة قليكى قولوا لق فاا می 
عد ذلك من أظلال الانخراقاث الفكرية 
المعاصرة ؟! 

عن قرا الات ال الاخ كن 
الق مل هندة الات ةد ةلو ااه 
'"خطاب فكرئ" يستطيع التخلص ٠‏ اله 
طبر مكرك" الا خيلا ف في وخ النظر" , 

بل هو أمام "خطاب الله" مباشرة .. 

فإما الانصياع وإما النفاق الفكري 

ا Ms‏ 
ملك الول سهان لی 

لحه فط في تحريص وات العف 
الففلم المغا ضير على لقيال على القران: 
وتدين القنران: في تخرد معرفقئ صادق 
لتحت عن الحقيف م وو اا 
كثيراً بالنتائج . 

قراءة واحدة صادقة لكتاب الله .. تصنع 
المط ولات الفكرية لا البادكة وخيلاته) 
الاخطلاجي. .. 

قراءة واحدة صادقة لكتاب الله . 

كفيلة بقلب كل حيل الخطاب الفكري 

المعاصر رأساً على عقب.. 
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بمثل ما دخل عليه .. هذا القرآن يقلب 
ES‏ ومعايبرك وموازينك وحميتك 
ا والتاريخ 
وخصوصاً . .ذا وضع القارئ بين عينيه 

أنه :| الان ليش مرد اروا" 
يتعامل معها ببرود فكري .. 

بل هو 3 رسالة" تحمل قضية 50007 

وإن من اكز الاموز لفتاً للانتباه في 

هذا القرآن العظيم .. هي ماحكاه الله عن 
انفعالٍ الأنبياء بالقرآن انفعالاً وجدانيا 
وعاظقا عميفا . 

خذ مثلاً 

لما ذكر الله وره الأنبياء عقب بذكر 
تعالى: اوليك الَذِينَ أئء نْعَمَ م الله عله 

من النْبِيِينَ دريو آدَمَ وَمِمَِنْ 
حملا مع توح ر دة إسرَاهيم 
وَإِسْرَائِيل وَممن ۾ دتا وَاجْتَبَيْنَا إذا 
تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَحْمَن خَرُوا 
4 سْجِّدًا وَبُكْيا|] [مريم: 58[ . 

يا ألله . 


هذه الآبة تصور "جنس الأنبياء" لا بعضهم 
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تايظان االله عليك كت مك انالوم 

اكلام ال فيلك ال وو الان 
وهم تذرف بكاءً وتأثراً 5 

أي انفعال وجداني أعظم من ذلك؟! 

ويضف تعالى مهد | اجر رانس جال 
القارئ, حين يصور أهل الإيمان وهم 
يستقبلون آيات الوحي فيقول تعالى: [اوَإِدَا 
بوا ها اتزل إلى الرشول ترى 
اغيْتهُمْ تفيض من الدّمع[][المائدة :83[ 


لو أفلحنا في ي إقناع الشاب المسلم 
بالإقتبال على القران بالتدير الصادق 
المتجرد للبحث عن الحق .. فاعتبروا ان 
"الدور المعرفي" تقريبا انتهى .. 

وبقيت مرحلة الإيمان .. 

فمن كان معه إيمان وخوف من الله 
فسيحمله على الانقياد والانصياع لله 
سبحانه .. 
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ومن أرخى لهواه العنان .. فسيتخبط في 
:| لفان الفكرق:: حبك تفبيد ا في أن 
بعلن على الملا - كما يعلن غيره - أنه 
“يجورم منوابظ الشريعة "ب ل في ا 
نفسه يدرك أن كل ما يقوله مخالف للقرآن 
! 

ا ل ال 
الخطاب" فلن يحتاج إلا لقراءة القرآن 


أَما من كان يعاني من عاهات في 
اتفه الفكوية :جتنت أنه يعدم وهج 
الديكور اللغوي على جوهر البرهان a‏ 
بعض الكتابات الفكرية الدن وة ك 
الطلاء التسويقي .. كما قال الإمام ابن 
تيمية في حادثة مشابهة في كتابه "الرد 
على الا 

(وبعض الناس: و الطريق كلما كان 
أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان 
أنفع له لان نفسة اعقانت.النظر الطؤيل 
في الأمور الدقيقة, فإذا كان الدليل قليل 
المقدمات. اد كائ جلية الى تفرع ف 
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به. ., فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه 
جمهور الناس وعمومهم, أو ما يمكن غير 
الأذكياء معرفته, 1 لسر 
الخفية الدقيفة الكثيرة المقدمات) 

أخيراً . 

اغطوني تة واحوة تجرد 0 

اط فلا جا نكن :سلف + 

وئ وا عنكم خرافة الكتب الفكرية 
الموسعة .. [ 

ولتجفل القران افا وة ف 
الدرا ساك الفكرية فهرو "بع 


7- من مناطق التدبر 
كثير من الناس يتساءل وبقول: ماذا 
أتدبر بالضبط في القرآن؟ والحقيقة 

أن القرآن فيه حقائق وإشارات كثيرة 
تحتاج: إلى التدنر فة مفاتيح كثيرة. لعفم 
الان 
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أعظم وجوه ومفاتيح الانتفاع بالقرآن 
تقر ها عرضة القران من خا نالفل 
بالله) فما في القران من بصو ران عن 


المعاصر يظن الأهم في القرآن هو 
التشريعات العملية, وأما باب العلم الإلهي 
فهو قضية ثانوية, ولا يعرف أن هذا هو 
المقصود الأجل والأعظم, ولذلك قال 
الإمام ابن تيمية: "فإن الخطاب العلمي 
في القرآن أشرف من الخطاب 
العملي قدرا وصفة" [درء التعارض, 
8 
متميزة ‏ في الفكر أو القانون ا من 
العلوم أجاهد نفسي مجاهدة غلك احترام 
تميزهء لأنني كلما رأيتهم في غاية الجهل 
بالله سبحانه وتعالى, امتلأت نفسي إزراءً 
بهم . ما فائدة ان تعرف تفاصيل جزء معين 
من العلوم و انت جاهل باعظم مفظطلوت 
للاسنات: . إنه لا يختلف عن سائق مركبة 
يتقن تفاصيل بعض الطرق الفرعية ويجهل 
الطرق الرئيسية في المدينة. . فهل مثل 
هذا يصل؟! أي تخلف وانحطاط معرفي 
يعيشه هؤلاء الجهلة بالعلم الإلهي.. 


الطريق إلى 


ET‏ 0 دقائق ا 
الله التي عرضها القران واما ائمة 
السلف الذين ورثنا عنهم علوم الشريعة 
فقد كانوا في ذروة التبحر في دقائق 
القرآن. فمن تأمل - مثلاً - رسالة الإمام 
أحمد قي الرذ على الزنازقة: افر شنالة 
الدارمفي في الف على العريسى: 
فستستحوذ عليه الدهشة من عمق علمهم 
بالقرآن وما فيه من أسرار المعرفة الإلهية, 
وشدة استحضار الآيات وربط ما بينها, 
ليست معرفة آحاد وأفراد الألفاظ فقط, بل 
معرفة السلف بالقران مركبة,. فتجدهم 
بلاحطون منظومة لوازم فغاني القران: 
هذه المعاني القرانية 

ومن وجوه ال الا هاه ر 
أخبار الأنبياء التي ساقها القرآن وكررها في 
مواضع متعددة, وبدهي أن هذه الأخبار عن 
الأنبياء ليست قصصا للتسلية, بل هي 
(نماذج) يريد القرآن أن يوصل من خلالها 
رسائل تصمينية ؛ فيتدبر قارئ القرآن ماذا 
أراد الله بهذه الأخبار؟ مثل التفطن لعبودية 
الأنبياء وطريقتهم في التعامل مع الله كما 
قال الإمام ابن تيمية :"والقرآن قد أخبر 
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تأدععة الأنبياء, وتوباتهم» 
واستغفارهم" [تلخيص الاستغاثة: 
0001101 1 

وتلاحظ أن الله يثثي ويعيد قصص القران 
في مواطن متفرقة, وليس هذا تكرارا 
فعضا بل في ل وخ بوي الله الف 
أن توصل رسال ما واحيانا أخرى يكون 
في كل موضع إشارة لجزء من الأحداث لا 
بذكره الموضع الآخر, كما قال الإمام ابن 
تيمية فتلا : "وقد ذكر الله قصة قوم 
لوط في مواضع من القران في 
سورة هود ا والعنكبوت, وقي 

موضع يذكر نوعاً مما جری" [الرد 

على المنطقيين:494]. 

والمهم هاهنا أن تدبر أخبار الأنبياء, 
وأخار الطفاة: واخارالكالن, في 
القران: ومحاوله هم ولل اارسال 
الضمنية فيها؛ من أعظم مفاتيح الانتفاع 
بالقرآن. 

.ومن اعظم وجوم لأاع بالقران ايض 
ة أن تك الانسان أفافه على طاولة الندية 
كل. الخطانات الفكرية المعاصرة عن 
النهضة والحضارة والتقدم والرقي والإصلاح 
والاستنارة الخ.. ويضع كل القضايا التي 
يرون انها هي معيار التقدم والرقي . 
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ثم يتدبر قارئ القرآن أعمال الإيمان 
التي عرضها القرآن كمعيار للتقدم والرقي 


۰ تأمل فقط بالله عليك كيف ذكر الله 
الانقياد والتوكل واليقين کک 


ا 7 الالال هفنا كرت فى 
سبعين موضعاً و 

ثم قارن حضور هذه القضايا في 5 
الخطابات الفكرية لتجده حضوراً شاحباً 

خجولاً . 

١‏ إفلاس فكري أن تكون الأعمال التي 
يحبها الله ويثنيّ بها ويجعلها مقياس الرقي 
والنقذة والنتوس فى فى ديل القائهة ,لدف 
الخطابات ا المعاصرة المخالفة 
لأهل السنة . 

عو متيو قارف القرا نه كرك برضف الله 
القرآن تأنه هفدى وبينات ونور فإنه بسنت 
قن ذلك مباشرة بان مراد الله من عباده 


في القرآن ليس لغزا ف يمكن أن و 


الله تعالى يعظم ويمنح الأولوية لتلك لتلك 
القضايا التي ترددها الخطابات الفكرية ثم 
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بكرر في القرآن غير ذلك؟! هل القرآن 
القرآن عن ذلك, ولذلك کان الإمام ابن 5 
تيمية يقول : 5 وما قُصِد به هدي عاما 
كالقرآن: الذي أنزله الله بياناً 
للناس» يذكر فيه من الأدلة ما ينتفع 
به الناس عامة". [الفتاوى: 9/211[ 
يختصهم ا فهم للقرآن, 5 
لهم د لالات واسرار لا تتكشف لغيرهم من 
الناس, فالقلب المعمور بالتقوى يبصر ما لا 
ه من أغطشت عينه النزوات, نسأل 
الله ان يسبل علينا ستر عفوه» وقد أشار 
الإمام ابن تيمية لذلك في مواضع كثيرة من 
كتبه, كقوله :" ومن المعلوم أنه في 
تفاصيل آيات القرآن من العلم 
والإيمان ما يتفاضل الناس فيه 
تفاضلاً لا ينضبط لناء والقرآن الذي 
يقرأه الناس بالليل والنهار_ 
يتفاضلون قي قهمه تفاضلاً عظيماً, 
وقد رفع الله بعض الناس على بعض 
درجات" [درء التعارض:7/427]. 
. ومن أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن - 
ايضا - أن يستحضر متدبر القران ان 
حمهيون قزازات القران ا عل 
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الأعيان والأشياء إنما هي (أمثال). ومعنى 
كونها امالك أي اتعتس نها ها كان من 
جنسها) بمعنى ان القران يقدم في الأصل 
نماذج لا خصوصيات أعيان, وقد أشار 
القران لذلك كثيرل كقوله تعالى في سورة 
الجشر [اوَيَلِكَ الأمئَالٌ تَصرِبُهَا لِلنّاس 
لَعَلَّهُمْ يَتفَكَرٌونَ[[الحشر: 1 وقوله 
في سورة إلروم 00 صِرَبنا للثاس 
فماذا يريد الله في مطاوي هذه الأمثلة 
القرآنية؟ هذا أفق واسع للتدبر. 
(تدبر القرآن) في صحة المنهج 3 
أنها داقع عظيم للتدين .. لك تمه أمرا اجر 
على الوجه المقابل لهذه القضية .. معنى 
منذ أن يتأمله الإنسان يرتفع لديه منسوب 
القلق قطعاً .. وهو أن من أعرض عن تدبر 
القران فان الله وله اض ذلك 
الانصراف لأن الله تعالى سبق في علمه 
أن هذا الإنسان لا خير فيه, ولو كان في 
هذا المعرض خير لوفقه الله للتدبر 
والانتفاع بالقرآن, وقد شرح القرآن هذا 
المعنى في قوله تعالى: [اوَلَوْ عَلِمَ اللَهُ 


الطريق إلى 67 
فِيهِمْ خَيْرَا لأ مَعَضُة ةلع أشتمعضة 


ولوا وه مُعْرِصُون[][الأنفال: 23]. 
کلفا رای الإشسان بفسه مرا عن ندش 
القر ديد أ د 
ثم تذكر قوله تعالى: [إوَلَوْ عَلِمَ اللَهُ 
فِيهمْ خَيْرَا لَأَسْمَعَههُمْ[] يجف ريقه من 
الهلع لا محالة.. 
على أية حال .. هذا القرآن ينبوع بتنافس 
مورد يرده الخلق 0 وکل ينال 
[درء التعارض : 7/427]. 


الطريق إلى 68 


8- كل المنهج في أم 
الكتاب 

حين يقول لك نبي الله إن أعظم سورة 
في القرآن هي سورة الفاتحة,. كما في 
النبي 1 قال له: لأعلميك سورة هي أعظم 
سورة في القرآن. [الْحَمْدُ لله رب 
العظيم ل أ وه [البخارى A474,‏ 

فهل هذه المنزلة لسورة الفاتحة ا 
اعتباطية؟ هل الله جل وعلا يختار أن تكون 
سورة الفاتحة أعظم وحي أوحاه سبحانه 
وتعالى طوال تاريخ النبوات هكذا دون 
حيثيات موضوعية اعطت هذه السورة 
العطيمة.مرضتها الاولونة؟ كم من الوقك 
منحنام لتدبر هذه السورة العظيمة 
ا عن مغزى هذا التعظيم الإلهي 


حين يتدبر القارئ مضامين هذه السورة 
فإنة لا يستطع أن يكف عن تفسة الا هول 
كيف تاهت العارات الفكرية الا لأهل 
0 مطالبهم, وزهدوا في مطالب أخرى 
جاءت هذه السورة العظيمة بتقريرها, تامل 
كنف بذات هذه السورة بثلاث آيات كلها 


الطريق إلى 69 


اء 0 الله, تعظيمه جل وعلا بربوبيته 
رحمته, ثم تعظيمة J‏ وعلا تملكة لليوم 
الآخر . 

القارئ يحمد الله بربوبيته للعالمين, 
ورب العالمين يجيبه فيقول: (حمدني 
عبدي)ء ثم يواصل القارئ فيثني على الله 
بكمال رحمته» ورب العالمين يقول: (أثنى 
علي عبدي), فإذا بلغ القارئ الآية الثالثة 
فأثنى على الله بملكه لليوم الآخر قال الله: 
(مجدني عبدي) [صحيح مسلم.904].. 

كثيراً ما أتساءل هل نحن حين نقرأ 
الفاتخة ومر تزه الذياث تشر از ترت 
الأرض والسماوات يقول لنا ذلك, إنه الله, 


بتحدث عنا ونحن نقرأً الفاتحة. . هل 


ر 

قاللة عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث 
التي ذكر الله تعالي في الحديث القدسي 
في صحيح مسلم أنها نصف الفاتحة, حين 

نصفين). 

هذه الآيات الثلاث التي هي نصف 
الفاتحة, أي أنها نصف أعظم سورة في 
القرآن. كلها حمد لله وثناء على الله 


الطريق إلى 70 


بالله عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث, 
ثم انتقل بذهنك وتذكر جدل المذاهب 
الفكرية المعاصرة حول قضية (ترتيب 
الاولويات) : 

ل.ل راتا م 
يتحدث عن الثناء على الله وتوقير الله 
وتعظيم الله باعفازه أولهتة من أرلوناك 
لاضلا الال رايت ادا 
يتحدث عن عمارة النفوس بتمجيد الباري 
اعتارها! أولوية مث أولديات ال 
والتقدم؟ 

حين امل في الضف الأول من القاتعة 
وأقارن دعاة أهل السنة بكلام المذاهب 
الفكرية: يدركتي. الرثاء. الحزين لأحوال. هذة 
المذاهب الفكرية,. كيف تحيروا في أعظم 
المطالب, ٠‏ وبعضهم فيه ذكاء واطلاع, ولكن 


هذه الأمور بابها التوفيق الإلهي,. وكم تردت 
نفوس كثيرة حين تسرب إليها شيء من 
كبرياء الثقافة وزهو الذكاء.. 

فإذا تجاوزت هذه الآيات الثلاث وبلغت 
جوهرة السورة كلها [إِيّاكَ تَعْبَدٌ 
وإياك تَسْتَعِينٌ| | فتقديم ا 
(إياك) على العامل (نعبد) يفيد الحصرء فلا 
يعبد إلا الله. والعبادة لفظ شاملء فإذا 
ر بهاته الجملة التي لا تتجاوز كلمتين 


الطريق إلى 71 


لإاك تَعْيّدُا.. تهاوت أمام ناظريك كل 
المألوهات من دون الله.. 
بالحسين» وهذه الآية تقول لا يستغاث 
بالحسين من دون الله.. 

تذكرت مذاهب تمنح حق التشريع 
للبرلمان. وهذه الآبة تقول لا يملك حق 


التشريع إلا الله.. 
تدكرت من وا هوام حتي كأنه إلهاً له 
كما قال تعالى: ْأَقَرَأَيْتَ مَن 


انَحَدَ إِلَّهِهُ هَوَاُ/ [الجاثية : 23], وهذه 
الآية تقول لا يؤله إلا الله.. 

تذكرت جنا تعبد 5 والمال, 
كما قال 1 : (تعس عبد الدينار). 

وهذه الآية تقول لا بعبد إلا الله.. : 

تذكرت من يذ عن للشيطان: ن حتى كانه 
يعبده كما قال ا ايا بي آدَمَ أن لا 
تَعْبْدُوا الشَيْطانَ[] إيس : 60] وكما قال 
الله ه عن الخليل: [ ]يا ابت لا تعيّد 
الشَيْطانَ[] [مريم : 44] 
ود الأية تقول لا يذعن إلا لله.. 
الناس ومديحهم, وهذه الآية تقول لك لا 
يراد العمل إلا وجه الله 


الطريق إلى 72 


تصبها ll E‏ ا العمل إلا 


0 وتذكرت وتذكرت . 

وهذه الآية العظيمة تسقط كل مطاع أو 
متبوع أو ا إلا الله.. 

لإاك تَعْمُدُل.. هي جوهر مشروع 
الإصلاح؛ وهي قاعدة النهضة؛ وهي مختبر 
الحضارة: وهن مغيار النقوة: وهي حظة 
التنمية.. 


لإاك تعبد||. . هي قلب سورة الفاتحة, 
قلب اعظم سورة في كتاب الله, ٠‏ ومع 
0 كم تاهت عن هذه السورة: بل عن 

نين الكلمتين:ففظ؛ امم من الخلق:. 

0 نكورها في اليوم 50 الغرات 

في 1 ركعة من الفرائض والنوافل.. 
د 

لأنها "منهج حياة". 

تأمل فقط في أحد تطبيقات هذه الآية 
كتف يحكمها انمه الذدن فى حفاصي 
المسائل, يقول ابن تيمية : "والمقصود 
أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال 
اتاك تَعْبْدٌ وَإباك تسة تعن اکان 
صادقاً؛ لأنه 1 يعبد إلا الله ولم 
تستعن الا نهو اما فاخت الزيارة 


الطريق إلى 73 


البدعية فإنه عبد غير الله واستعان 
بغعبره: فهذا بعص ما يبين ان 
"الفاتحة" آم القرآن)1الفتاوى 264 6]. 
تستعِين| |فهي عبادة مول 96 
لإاك تدا اولك الله أفردها بال كن فين 
هذا الموضع من فاتحة الكتاب ليكون تنبيهاً 
تفا بسمعه المؤمن تذكرة ان 
المطلوب الأكبر وهو (العبادة) لا يكون إلا 
ب(الاستعانة), وهذا الموضع في تعیب 
العبادة بالاستعانة موضع اسهب فيه ائمة 
التأله والسلوك وفقهاء الطريق إلى الله 
في تاملاتهم الإيمانية . 

نم تقل الشورة الى النفيف الاي 
الذي ذكره الله في الحديث القدسي 
السابق, ودا بعد الثناء والتوحيدء حالة 
الدعاء. فإن الله قال: (هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل). 

حسنا 


ما الدعاء الذي اختاره الله لنا بأن ندعو 
به؟ 

مطلوبات كثيرة: وهانحن الآن في أعظم 
شبورة: ودد اعا الموضع الذي اجمار اللة 
أن يكون موصع دعاء, والله سبحانه هو 
الذي اختار لنا هذا الدعاء. 


الطريق إلى 74 


أتدري ما الذي اختاره الله؟ 

إنه (الدعاء بالهداية).. 

لو قيل لشخص: ادع الله كثيراً أن 
يهديك, لاستغرب, وشعر ا هذا اق ثانوي, 
والله تعالى يختار لنا أن يكون دعاء الفاتحة 
هو سؤال الهداية! 

إذا كان الله سبحانه اختار أن يكون دعاء 
أعظم سورة في القرآن هو "سؤال 
الهداية" فهذا يعني أن الضلال وشيك خطير 
مخوف, وإلا لم يفرد الله سؤال بهذه _ 
الخصوصية, لو كان الضلال أمراً مستبعداً, 
أو مما يجب أن لا ننشغل بالخوف منه, 
أو بحب ان لا نكون سوداويين, لما كان الله 
سبحانه وتعالى أرحم الراحمين والذي يريد 
لا الخ اك فما تريدة لا سنا اران 
يكون دعاء الفاتحة هو طلب الهداية.. 

اظ العقام الى غر قي المرء 
بالهداية؟ 

ولا مقام ضلال.. 

بل يلح الإنسان 5 الله في طلب 
الهداية وهو في أجل لحظات الهداية! 
قائ بين يدي الله ويسالة الهداية! 

فكيف بالسادر عن الله؟ 

فكيف بالغافل اللاهي؟ 


الطريق إلى 


ومع ذلك يستعظم أن يسأل الله الهداية! 

في المواضع العظيمة, لا يُختار من 
الدعاء إلا أعظمه, وأعظم الدعاء ما خاف 
الإنسان من ضده.. فإذا كان الله اختار لنا 
"تكرار ظلى الهدابة" فى قلت اعظم 
سورة تكلم بها سبحانه وتعالى, دل هذا 
على أن ضد الهداية وهو الضلال أمرٌ أقرب 
إلى أحدنا من عمامته التي تحيط براسه.. 

دل هذا على أننا نسير في حقل ألغام 
من الانحرافات .. 

دل هذا قل أن هذه الحياة الدنيا 
فجقوفة بكلاليت الباظل تلتقظ: الناس ةة 
ویر ل ل ا 
ولذلك اختار أرحم الراحمين لنا أن نسأله 
الهداية في كل ركعة من صلاتنا.. 

إذا رأيت كيف خص الله الهداية هاهنا 
بطريقة تثير القلق من الضلالء فقارنها 
بالبرود الفكري المعاصر تجاه قضية الهداية 
0 ليس فيه خوف ووجل وحرص على 
فال الإمام اتن تيمية > "واتها كرض 
عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر 
بتكرر الصلوات. بل الركعات فرضها 
ونفلهاء هو الدعاء الذي تتضمنه أم 
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الطريق إلى 76 


القرآن وهو قوله تعالي : لاهُڍتا 
الصرَّاط المُستقيم]]. لأن كل عبد 
فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا 
الدعاء وهو هداية الصراط 
المستقيم "[الفتاوى:22/399]. 

وما إن يتجاوز القارئ لفظ الهداية .. إلا 
ققد أولى :مقطات الإشارة إلى 
"الصراع" .. 

ذكر الله بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى 
محل الهداية وهو "الصراط" وهذا يعني انه 
صراط واحدء ولیس متعددا. 

هل اكتفي بذلك؟ لا ا 
"مستقيم " ايضا . 

نهو سراط ل لعفل المنعطفات. فمن 
خرج عن هذا الصراط فقد خرج عن 
0 . ومن دخل في د الصراط لكن 


حسناً.. وصف الله محل الهداية ب 
نظريا يانه أضراط دمو 
هل اكتفى بهذا القدر؟ لا .. 


الطريق إلى 


بل ايان ريطه يتجرينة بة بشرية معروفة 
فقال تعالى: []صرَاط الذين أَنْعَمْتَ 

رن هال اولك ان يقولونِ 
ظريقة الصحابة وفن تبعهم لا نارفا اللة 
تعالى يوضع لا الضراط بانه ضراظ الدين 
اعم غابد ورفق اعغطن من يدخل هذا 
الوصف اصحاب النبي 1 وهؤلاء يقولون 
طريقة الصحابة لا تلزمنا! 

تم تختتم هذه السورة برسم اتات 
الافتراق. الكبرق واتارهاء حنت فة الضراطا 
المستقيم بين طريقين, طريق المغضوب 
غلبيف وهم الذين حضلوا 7 وهو 
العمل؛ وطريق الضالين» و 
اا ل ا ll‏ الا 
المستميم حمهوا العلف والعمل.. 

فانظر كف صوغ هذه الفاتحة النظيمة 
حياة المسلم وهو يكررها كل يوم.. 


77 


الطريق إلى 78 


9- دؤي الليالي 
الرفضاعة 


من الد کات الى تنا باطو 
بشكل عشوائي صورة تتراءى لب كوا هون 
أحد مساءات رمضان.. 
فمن المشاهد في ليالي ان 

ضاي ا TT‏ 0 7 
أهل كل حي ويتوافقون عليه. . ولذلك 
فكثيرل ما تكون في منزلك قد انتهيت من 
الصلاة بينما تسمع بعض المساجد المجاورة 

ما :زالوا فئ جوف صلاتهم 

وهذا ها وفع لات ل تكاد ذكراها 
تتهدج في نفسي.. 

كنت في اغوفني الخاضة أعة عضن 
الأوراق, وفي ثنايا انهماكي في هذه المهام 

.. تسرب من خلال النافذة صوت مسجد 
الشيخ القارئ خالد الشارخ, وهو مسجد 
تتلبد عليه وفود الشباب والفتيان من 
الأحياء المجاورة في شرق الرياض.. 


الطريق إلى 79 


وفتحت النافذة وكانت ليلة عليلة . 

رادت 5 أن تنخلع تجاه مصدر 
الصوت .. 

أظنها كانت آيات من سورة المائدة إن 
لم أكن واهماً . 

والله إنني أكاد ألمس السكينة تتطامن 
فوق كل ذرة حولي.. 

شعرت أن المداء لشو اوا 

وان السماء ليست السماء .. 
هناك شيء ما أفلست E‏ الدنيا أن 
تمدني بعبارة أصف بها ذلك الإحساس.. 

اا نوق جل ا المي 
فى التقوس اليسوية د 

ومما يعبر في بحر هذه الذكرى أنني 
أتذكز وانا صقر أن أحد:قريياتي المستاة 
كانت إذا عادت من صلاة التراويح اتجهت 
إلى التلفاز تشاهد نقل صلاة التراويج من 
المسحة الحزامى :ولا اخضي كم نهدت 
دمعاتها تتلامع في. مخاجرها حين تتسمر 
أمام تلك الصفوف المهيبة المطرقة حول 
كفية الله المتشرقهوالفران اوت به 
منارات الحرم وسواريه.. 

وفي الأيام التي تسبق دخول شهر 
رمضان يكثر فيها تبادل التهاني والدعوات 
(بلغنا الله وإياك رمضانء وفقنا الله وإياك 


الطريق إلى 


لضيام رفضاق: وقياهة: احبتت أن أبارك لك 
قدوم الشهر الكريم, الخ ..) 

حين رأيت بعض هذه التهاني دار في 
بالي أن أنظر كيف عرض الله لنا (رمضان) 


في أي إطار و وضع الله 0 رمضان) ؟ 
القرآن) ؟ 
حين أخذت أتأمل الآيات القرآنية 
a‏ لرمضان في القران, وجدته 0 
(رمضان ): ا في صيغة جزئية أي بعص 
أيامه فقط, وهي (ليلة القدر). 

في الصيغة التي جاء فيها بذكر الشهر 
الكامل (رهضان) قال الله عنه [إشَهْرٌ 
رَمَضَانَ الذي آٽزلَ فيه الفُرآن؟” 
[البقرة: 185] فعڑفه الله لنا بأنه 3 
الزماني للقرآن. 

وفي الصيغة التي أشير فيها لرمضان 
بصورة جزئية, وهي ك لياليه, جاءت في 
موضعينء مرة باسم (ليلة القدر) ومرة 
باسم (الليلة المباركة). فأما باسم ليلة 
القد ر فيقول تعالى في مطلع سورة القدر 
G10‏ آَنْرَلْتَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ|[القدر: 1] 
. وأما باسم الليلة المباركة فيقول تعالى 
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الطريق إلى 


في مطلع سورد 6 الدخانٍ انا أَنْرَلتَاهُ في 
لَبْلَةِ مُبَارَكة آنا 14 مُنْذِرِينَ|][الدخان: 
3]. 

وفي كلا الموضعين ذكر الله هذه الليلة 
عبر علاقتها بالقران! 

با لزنا العحب:.. 

في المواضع التى اذك الله فا وحضان: 
بصيغة الشهر الكامل وبصيغة الليالي 
الجزئية. تم تقديمه في إطار علاقته 
بالقرآن . 
5 أي إشارة لخصوصية القرآن في رمضان 
اكثر من ذلك.. 

ار کل شور السنة الفاضلة.: 
شهور الحج.. الأشهر الحرم. لن تجد كثافة 
في الإشارة للقرآن كما تحده في علاقة 
القرآن برمضان. 

بل ثمة أمر قد يكون أشد لفتاً للانتباه 
من ذلك. أنه ليس فقط إنزال القرآن اختار 
الله له رمضانء بل حتى (مراجعة القرآن) 
مع النبي ا اختار الله لها رمضان! فكان 
جبرائيل عليه السلام - وهو أعظم الملائكة 
لأنه: اغتض. تقل كلام الله - معقة: مع التي ١‏ 
محالت مسا مه في كن لله من رمضان 
لمراجعة القرآن, ففي صحيح البخاري عن 
ابن عباس أنه قال: (كان جبريل يلقى 
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النبي في كل ليلة في شهر رمضان 
حتى ينسلخ, يعرض عليه رسول الله 
1 القرآن) [البخاري, 4997] 

لماذا اختار الله تحديدل[ هذا الشهر - أيضاً 

- لمراجعة القرآن؟ أليس في هذا إلماحاً 
إلى ان الساعات الرمضانية هي أشرف 
الأزمان وأليقها بالقرآن؟ هل هناك لفت 
للانتباه لخصوصية القرآن في رمضان أكثر 
من هذه الإشارات في اختيار توقيت نزول 
القرآن. واختيار توقيت مراجعته؟ 

والحقيقة أن هذه المدارسة إذا أخذ 
يتخيلها الإنسان تستحوذ عليه المهابة .. من 


يتصور؟ 
00 أعظم إنسان 0 بن 2 
عض الكلام (كلام ملك الملوك) .. 

ال 

أي هيبة تقبض على النفوس بمجرد تخيل 
ذلك.. 7 0 
55 ا ال سه 97 
انلو كان |العقجا نكتيرون أترها امات 
على شخصية رسول الله لا حتى كان يقول 
ابن عباس كما في البخاري: (كان رسول 
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الله اا أجود الناس » وكان أجود ما 
يكون في رمضان حبن يلقاه جبريل: 
فلرسول الله 1 حين يلقاه جبريل 
أجود بالخير هن الربخ المرسلة) 
[البخاريء 3220]. 

انظر كيف كان جود رسول الله [ا يزداد 
بمدارسته القرآن مع جبريلء إذا كان هذا 
ستول اللف الدى نول علية القران وة 
ذلك ينتفع بمدارسته, فكيف بالله 
ستكون حاجتنا نحن أصحاب القلوب التي 
أمرضتها الشهوات والشبهات..؟! 

اي حرمان أوقع فيه بعص المتثيقفة 
أنفسهم حين أوهموا أنفسهم أنهم يعرفون 
القرآن وقرؤوه ولا حاجة لهم إلى استمرار 
تلاوته وتدبره ومدارسته, فكل ما في 
القرآن سبق أن اطلعوا عليه! 

أشهر فعالية اجتماعية في شهر رمضان 
هي طبعاً (صلاة التراويح).. 

هل تنا لت نفسك وما ایال 
من صلاة التروايح 

د كني أكون _ ا معك فالحقيقة أنه لم 
سبق لي أصلا .أن تساءلت هذا السؤال: 
ولكن كنت مره أطالع فتاوى محقق العلوم 
الله :" بل من أجل مقصود التراويح 
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المسلمون كلام الله" [الفتاوى 
23/122[ 
نخان من فج على دل الول 
اران عة اسا ا 
N TAT‏ 
الذي هو وقت الصوم ووقت نزول القرآن, 


قال "ذاك :يوم ولدت فيه ووم 
بعنت» أو أنزل علي فيه"). [مسلم, 
2804[ 

فلاحظ بالله عليك هذا الخيط الرفيع بين 
کون شهر رمضان الذي يجب صومه هو 
شهر نزول القرآنء ويوم الاثنين الذي 
يستحب صومه هو يوم نزول القرآن. 

هل من المعقول ان تكون هذه التوقيتات 
الزمنية لا تحمل ذلالات. شرعية ورسائل 

بل ومن الموافقات التاريخية العجيبة أن 
أشهر جهاد للسلف في القرآن كان فتنة 
الإمام الأحمد المعروفة في مسألة القرآن, 
وهذه الحادثة العقدية القرانية وقعت في 
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رمضان كما ذكر المؤرخون! قال الذهبي: 
"وفي رمضان كانت محنة الإمام 
أحمد في القرآن» وضرب بالسياط 

حتى زال عقله" [ أعلام النبلاء: 
١ 00 52‏ 

فسبجان من انزل القران في _رمضان, 
واخلى أئقة السلف بالجهاد للقران”فى 
رمضان! وهذا مجرد توافق تاريخي 
فيه شيء لطيف مما تستطرفه النفوس 

وإذا حاول المرء أن يتأمل في سر 
العلاقة بين رمضان: والقران» أو أزمان 
الصيام والقرآن, فإنه يمكن أن تكون 
العلاقة ان الصيام يهذب النفس البشرية 
فتتهيأ لاستقبال القرآن, ففي أيام الصيام 


ذبن الفران وفههه التفلل .فق الفصول: 
قل فقضول الظعام: وفضول ‏ الخلظة.مة 
النايين: وقصول: النظر: وقضول الماع : 
وفضول تصفح الانترنت. 
فكلما زالت حواجز الفضول تهاوت 
الحكب تن القلب والقران 
ولذلك كان رمضان الذي لضن فيه فضول 
الطعام. والشراف والنكاح بالضيام. :ويتقلص 
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فيه فضول الخلطة والكلام بالاعتكاف؛ هو 
شهر القران . 


0- الحبل الناظم في 
كتاب الله 


هذه ليست ورقة بحثية, ولا مقالة 
منظمة, ولا حتى خاطرة ادبية, كلا. ليست 
شيئاً من ذلك كله, وإنما هي (هم نفسي 
شخصي) قررت ان ابوح به لأحبائي 
واخوانى: فهدة التى بين يديك هى شه 
بورقة "اعتراف" تطوى في سجلات 
الحزانى.. 

هذا الإحباط النفسي الذي يجرفني ليس 
ولد .هذه :الأيام»: وإنها استولئ: على :مذ 
سنوات, لكن نفوذه مازال يتعاظم في 
داخلي.. 

صحبح اق أحياناً كثيرة ا في 
اكتظاظ مهام الحياة اليومية هذه القضية, 
لكن كلما خيم الليل. وحانت ساعة الإخلاد 
إلى الفراش, ووضعت رأسي على 
الوسادة؛واخذت استرحة رط النوة 
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ينبعث لهيب الألم من جديد. ويضطرم 
جمر الإحباط حياً جذعاً.۔ 

فن كبرق واولوية فصوو بج أن 
أقوم بها :وفع :لل لار الت اعات تومن 
ر دون تنفيذ هذه ل . لماذا تذهب 
التنفيذ؟ لماذا کک المهمة أمام غین فی 
غاية الوضوح ومع ذلك افلس في القيام 

؟ 


ويزداد الألم حين أتأمل في كثير من 
الا من حولي ار و لبعد عن 
هذه القضية. إلا من من رحم حم الله.. 

مجالس اجتماعية أحضرها تذهب كلها 
فيد | عن" |لدولوية: ا لقضوى "ب 

٠‏ واتصفح منتديات کک ھک 

u‏ منهم PP‏ في أمور بعيدة عن 
"الأولوية القصوى"" إلا.من رحم الله 

وأطالع كتباً فكرية تقذف بها دور الف 
وتفرشها أمامك معارض الكتب وغالبها 
فصوت العتتيرع عن "الاولوية القضوى أ 

ا أعدتى كل .مستا استحضار واف 
اليومي, وواقع كور من 7 من 0 
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وأتساءل: لِم؟ لم هذا كله؟ متى تنتهي 
هذه الماساة؟ 
د كني ألخص لك كل الحكاية.. 
. في كل مرة أتأمل فيها القرآن أشعر 
درك القران: الذي يدور حول قعياناة 
لازلت اشعر بالمسافة الكبيرة بيني وبينه.. 
بذكر الله في القران أمؤرا كثيرة ٠.‏ 
يذكر تعالئ ذاثة المقدسة يأوضاف 
الجلال الإلهية, ويذكر الله في ا 
تنا هد العامة .من حا ونان و 
ونحوهاء ويذكر أخبار الأنبياء وحار الا 
راغا الصالحين و عار الامو ولا طا نت 
إسرائيل وتصرفاتهم؛ ويذكر تشريعات 
عملية في العبادات والمعاملات. .. الخ وفي 
كل هذه القضايا ثمة حيظ ناظم. يريط كل 
هذه القضايا . . تتعدد الموضوعات في 
القرآن لكن هذا الخيط الناظم هو هو . 
هذه القضية التي يدور حولي 0 1 
كل شيء بها هي "عمارة النفوس بالله" . 
كنك اال مل عقي اوائل الف 
في سورة البقرة. كيف حكى الله تعجب 
الملائكة [أأَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يعس 
فِيها[البقرة: 30] ثم يربي الله فيهم 


الطريق إلى 89 


تعظيم الله ورد العلم إليه [قَالَ إِنّي 
أَعْلَمٌ مَا لا تَعْلَمُونَ[] [البقرة: 30]. 

وكنت أتأمل بعد ذلك في سورة البقرة 
فسا كنف يعد د الله تمه على بي 
إسرائيل في ست آيات, فيها أنه فضلهم 
على العالفين: وانه تحاهم من ال فرغون: 
وأنه فرق بهم البحر فأغرق آل 0 
هذا التعديد العحيت لقائمة النعم, ٠‏ يخحتم 
بوظيفة ذلك كله [الَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ] 
[البقرة: 52] . 

كل هذا الضاق يراد به عمارة النفوس 
بالله بأن تلهج الألسنة والقلوب بتذكره 
و تعالى.. ٠‏ 

بل بذ كر الله الى في النقر 8د واعاذة 
فی مواطع أخرى أيضا د كيف اقتلع تقالئ 
جبلاً من الجبال ورفعه حتى صار فوق 
a‏ بني إسرائيل, لماذا؟ ليربي فيهم 
لتدين والتعلق بالله. يقولي تعالى في 
ا إِوَرَفَعْنَا فَوْفَكَُمُ الطور خُدُوا 
َا آتَبْتَاكُمْ بِقُوَةإ]|اليقرة: 63]. وقال في 
الأعرافي, وإ تتا الْجَبَلَ فَوْفَهُمْ 
نَهُ ظَلَدٌ وَظَنُوا أنَهُ واقع بهم خذوا 

ما آَتَيْتَاكُمْ بقوَّةٍ[|[الأعراف: 1 ].. 
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الله تعالي EET‏ مَا اا Têr‏ 
وكقت أنامل كنك ضف الفرانبحالة 
القلوب التي غارت ينابيع الإيمان فيها 
وأمحلت من التعلق بالله. حتى قارنها الله 
الأسى والرثاء.. يقول تعالى: EFE‏ 
كم مِنْ بعد ذَلِكَ هي كَالْحِجَارَةٍ 
ST ET‏ المحرجة الق إن مِنَ 
الحجَارَة لَمَا ae,‏ نه نة الها !| حتى 
الحجارة تلين وتخضع 
وتهبط . . وما المراد من ا ااال هھ 
عمارة النفوس بالله إوَإنَ مِنْهَا ن 
وکت امل كلف إلى الله الا امون 
توافق هواهم, وبأمور أخرى تعارضهاء فآمن 
بعض الناس بما يوافق هواه وترك عيرهء 
فلم يقل القرآن إن الله يشكر لهم ما آمنوا 
بك وتقاضى عما در كواب ل الل در ارد 
تعمر النفوس بالله 0 وتخصع وتنصاع 
لله في كل شيء.. يقول تعالى: 
بِبَعْضٍ || البقرة: 85] ثم يقول 0 ابا تا 
معدودة [أْفَكَلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بحا لا 
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تَفُوَى فشك اشتَكبَر ثم [][البقرة: 

لماذا شنع عليهم ربنا جل وعلا؟ 

دن الاد خرن 

شيء آخر لی کر غا يصو كيز 
7 تضررت عقولهم بالثقافة الغربية 

دية.. 

المراد عمارة النفوس بتعظيم الله 
الا سلا المطلق لف 

وكا أنامل كيف كرالك اة كي 
القرانه وهو مضالة ميف ركة بين أصول 
الفقه وعلوم القرآن, ثم يختم ذلك ببيان 
دلالة هذه الظاهرة التشريعية, وهي عمارة 
النفوس يتعظيم القدروة الإلهية: | ]ما تيسخ 
من انه او تنسيها نات ت راا 
مِنْلِهَا ألم تَعْلَم أن الله على كل 
شي ءِ a‏ 106[.. 

يا سبحان الله . 

سال اصولية رككة ور فين الفلوف 
افطل الله ر رة اللي 

کت امل كيف ذكر الله مال مو 
مسائل شروط الصلاة وهي (استقبال 
الله :م عبر ها من ت ال الى 
الكعبة. ويرغم كوتها مسألة فقهية بحتة: إلا 
أن القرآن ينبهنا ان وظيفة هذه الحادثة 
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التار تخ كلها هي اخمار التفوسن .دى 
مدى تعظيمها واستسلامها لله ؟ رهذا جوهر 
القضية !را اوَهَار حَعَلنَا القِبلَة التِي کت 
عَلَيهَا إلا لت لِتَعْلمَ مَنْ ا تيع الرّسول 

متو قلت E E‏ عَقِبَيه| |[ البقرة: 
E‏ 


واا القصاص رتختم ١‏ ب"تقوى الله" كما 
يقول تعالی: لاوَلَكُم رفي القضّاص 
يا اولي الألبَاب لَعَلْكُمْ فون البقرة: 
179[ وآيات الصيام تلحق_ أيضاً بالتقوى 
في قوله تعالى: الكتت عَلَبُكُمْ الِصيَامَ 
كَمَار کتت كيت عَلَى الذينَ من مِنْ فَبْلِكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَتَّفُونَ||[البقرة: 183[ وآيات 
الوصية تختم كذلك بالتقوى في قوله 
تهالى: لإِنْ مَك حَيْرَا الْوَصِيّةُ 
للوالدين وَالافَرَبينَ بالْمَعْرُو ف ع 
عَلَى المْتّقين]][البقرة: 10| . 

ولما ذكر الله مناسك الحج وأعمالها 
وشعائرها. . ووصل للحظة اختتام هذه 
المناسك وانقضاتئهاء أعاد الأمر مجدداً لربط 
حوس بالله وإحياء حضور الله في 

ب [إقإرًا قَصَيْئُمْ >2 دهده _ 

اا الله[ البقرة: 0] .. 

واعجباه .. 
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صي الا وها رى الم فيه 
فق النضي» لتريظ اللفوين مخددل بالله.. 
برغم أن الحة أضلاً فيناة على ذكر الله 
بالتلبية والتكبير ونحوها. فالقلب في القرآن 
من الله والى الله ٠‏ تستحانة وتعالي.. 
وأخذت أتأمل لما ذكر الله تعالى حكم 
(الإيلاء) في القرآن, وذكر الله للرجال 
خاريق : إما ان شر ا رهه اشير اران 
بعرموا الطلاى:وإدركني الععت كت نخدم 
كل خيار فقهي بأوصاف العظمة الإلهية, 
يقول تعالى في آيتين متتابعتين: [الِلذِينَ 
يُؤْلونَ مِنْ يسايهم تربص ارْبَعَةٍ 
اشْهْرِ فان قاءوا قان اللة غعفوز 
چيم (226) وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّ 
الله سَمِيعٌ عَلِيمُ[][البقرة: 227-226].. 
واللة شيء عجسه أن ريط النفوسن ناله 
بمثل هذه الكثافة في تفاصيل الأحكام 
| 

5 .أتأمل كيف ذكر الله حالة 
"الحوف" من الاعداء وجوه :فلم م 
الصلاة, بل أمر الله بها حتى في تلك 

حوال الصعبة [ ]حا فظوا على 

اللوات وَالضَّلَاةَ الؤشطي وَقُومُوا 
لِلَهِ 00 (238) فَإِن خفتنم فرحالا 
أو كبَانًا[][البقرة: 239-238] حسنا هذا 
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في حال الخوف فماذا سيكون في حال 
الأمن؟ تكمل الآية طاقاإدًا أَمِنْثُمْ 
قَاذكروا اللة كَمَا عَلْمَكُمْ مَا لَمْ 
تكو تكوئوا تَعْلَمُونَ|[البقرة, 9]. 

رمعت مرة اخرى إلى بداية الآبة وأخذت 
أتأمل الفحصلة: وإدا بها فى جال الاين 
والخوفيعت أن يكون القلب معلقا اال 

بالله عليك أعد قراءة الآية متصلة !اَن 
فيم رجالا أو رَكُْمَانَا قادا أمنْنْم ˆ 
فَاذْكْرُو | الله كَمَا عَلْمَكُمْ ما له" “ 
تكُوئوا تَعْلَمُونَ[][البقرة: 239]. 

القرآن ريد النفس البشرية متقةؤوذة 
الارتباط بالله جل وعلا في جميع الأحوال.. 

ا أن يكون الله حاضراً 
في كل سكنة 

كت امل كد ب كو الله اشير 
العسكري ليربط النفوس باللم [إوَلَقَدْ 
نصِرَكُمٌ الله بِبَدْر وَأَنْتمْ أَذِلَةٌ فَانَهُوا 
الل تشْكُرٌَونَ[آل عمران: 

وتن خن كر اللة المعاضن والكطاا 
اذ يقارفها اننام فان القران ات 
ذكر الله يتا [إوالذين إِذَا فَعَلُوا 
فَإِحِسَةَ أؤ ظلمُوا أ: نَفْسَهُمْ ذَكَرُوا 
اللة1آل عمران: 135] 
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وذكر الله تبدلات موازين القوى عبر 
الثارية؛ وريط الامر آيضا - بان المراد. 
اختبار عمق الإيمان م بالله إوَتِلِكَ 


الْأنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ الله 
الذِينَ انوا خد ملك سُهَدَاءَل [آل 


و الله في القرآن قصة قوم قاتلوا 
مع نبيهم .. وحكى القران ثباتهم.. ومن 
ألطف ما في ذلك السياق أنه أخبرنا 
بمقالتهم التي قالوها في ثنايا معركتهم.. 
د بها كلها مناجاة وتعلق ل |اوكاين 


وَمَا صَعُهُوا وَمَا اسْتكائوا وَاللَهُ بُحِبُ 
الصَابرِينَ (146) وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إلا 
أن قالوا رتا اغْهِرٌ لَناِدُنُو يَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أمرتا وَيَبْتْ أَفْدَامَنَا 
وَأَنْصرْتا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ[آل 
عمران: 147-146].. 

سى تفن واللد قر ال لك الود 
الذين عرضهم الله في سياق الثناء. 
في قلب المعركة .. وتراهم يستغفرون 
الله من خطاياهم: ويبتهلون اليه ويظهرون 
الافتقان والتقصير وانهم مسرفون . 

يا لتلك القلوب الموصولة بالله... 
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ولما ذكر الله الجهاد شرح وظيفته وأنها 
تعلق بالله 


صدُو 2 E‏ مَا في u‏ 
[آل عمران: 4. وقال [إوَمَا لِصَابَكُمَ 
نوه م التَقَى الْجَمْعَانِ قباڏن الله 

وَلِبَُلَمَ الْمُؤْمِنِِنَ|]1ال عمران: 166] 

ولما ذكر الله حب النفس البشرية للنصر 
على الأعداء لفت الانتباه إلى المصدر 
الرئيسي 1 

تامل بالله عليك كيف يضخ القران في 
النفوس التعلق المستمر بالله [إإن 


تعدو[ |[ال عمران: 160[ ويقول تعالی: 

اث © © َيْضصُرُوا اللة : o‏ تنضزكم وین ° 

0 انظر كيف يصور القرآن أوضاع 
الجلوس:والقيام والاسترخاء.. وكيف تكوق 
النفس رفي كل هده الأحوال لاهجة يذكر 
الله [)الَّذِينَ_يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا 
0 وَعَلَ جُْنُوبهمْ|][آل عمران: 
191 
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يذكر الله وهو واقف .. 
يذكر الله وهو چان 
أ هلق الله وای تعوشن فور 
فربها أكتر من هذه الصورة المتتترقه.. 
سألتك بالله وأنت را هذه الآية ألا 
تتذكر بعض العثاد ل 


لكك 

هل ترى الله حكى لنا هذه الصورة عبثاً؟ 
أم أن الله تعالى يريد منا أن نكون هكذا .. 

نفوساً مملوءة بربها ومولاها لا تغفل ف 
السنتحضار عظمته وتالهه لحظة :واحدة: 

و في المشاعر بين الزوجين إذا _ 

كن فى النفوسن استحصار العميات 

والأبعاد الإيمانية حيث يقول تعالى: لافإِنْ 
كر هْتُمُوهنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا ب 
وَيَجْعَلَ اللة فيه خَيْرَا كَثِيرَا[][النساء: 
9]. 

فإن بلغت أمور الزوجين إلى الشقاق 
الزوجي شرع التحكيم بينهما . 0 في 
ها التحكيه الزوجى كان القران لفت 
انتباه المنخرطين في هذه العملية إلى أن 
مشارات التعكيم مرتيظة نةا قام فى 
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القلوب من العلاقة بالله [وَإِنْ حِفْنْمْ 
شقاق بيێِهها فَابْعَنُوا حَكمًا مِنْ اهله 
وَحَكُمَا من ج اهلها ن يَرِيِدَا إِصْلاحًا 
بوۆفقق فق الله بَبْتَهُمَا إنّ اللة کان û‏ عَلِيمَا 
حَبيرًا[][النساء: 35]. 

ولا ذكر الله البلد الذي لا يستطيع 
المؤمن فيها إظهار شعائره وأمر بالهجرة 
إلى بلد آخر؛ لم يجعل الأمر مجرد هجرة 
من مكان جغرافي إلى آخرء بل جعل 
القضية "هجرة إلى الله" ذاته, كما يقول 
تعالى: [اوَمَنْ يَحْرَج مِن بَيْته مُهَاجِرًا 
إلى الله وَرَسُولِهِ نُمَّ يُدْرِكهُ الْمَوْتُ 
ققد وَقَعَ اجر - هُ عَلَى اللّه[][ النساء: 
0 لكنه في ميزان 
القران "هجرة إلى الله ورسوله". 

ومن أعجب اال ر ر 
النفوس بالله وعمارتها بربهاء ولا ان أن 
ثمة دلالة أكثر من ذلك على هذا الأ مر: 
(صلاة الخوف حال الحرب), هذه الشعيرة 
تسكب عندها عبرات المتدبرين.. 

وقد تكفل القران ذاته بشرح صفتها, 
وجاءت في السنة على سبعة اوجه معروفة 
تفاصيلها في كتب الفقه .. بالله عليك تخيل 
المسلم وقد لبس لأمة العرب: وصار على 
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خط المواجهة, والعدو يتربص, والنفوس 
مضطربة قلقة قلقة. و لازيز يمخر الاجواء, والدم 
تحت ال ولت ومع لل لل الل عا 
الصلاة حتى تنتهوا: بل لم يقل دعوا "صلاة 
الجفاعة" !:وانما: شرح لهم كش ةا 
جماعة في هذه اللحظات العصيبة 

ودا كنت فيه فأقمت لهم الضّلَاة 
ا فف مةه منم معَل ولتاخذور 


حِدْرَهُمْ E HI‏ 102]. 
هل تعرف في الدنيا كلها شاهد على حب 
1 الله جل وعلا للارتباط بالله 
اسو ا مناجاته أكثر من ذلك.. 
بل هل بود جل فيه سي مو الور 
وخوف الله يهمل صلاة الجماعة وهو في 
حال الأمن والرفاهية e‏ وسائل الراحة؛ 
وهو یری ربه تعالى يطلب من المقاتلين 
صلاة الجماعة وبشرح لقم تفاصيل صفتها 
بدقة. وهم تحت احتمالات القصف 
والإغارة؟! 
في غرفها lT‏ "حار" 0 
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كيف يطلب الله صلاة "الجماعة" بين 
السيوف والسهام والدروع والخنادق.. ؟! 

أترى الله يأمر المقاتل الخائف المخاطر 
بصلاة الجماعة:, وبشرح له صفتها في 
كانه :وعدن لفغن حت الد انالف 
والمتربعين فوق مكاتب الشركات؟! هل 
تأتي شريعة الله الموافقة للعقول بمثل 
ذلك؟! 

ومن اللطيف أن الآية التي أعقبت الآية 
السا فة تكلمت عن حال ا الصلاة؛ , 

E‏ لحظة احتدا م الضفين: فما هو 

الذي سيقدمه الفا بعد لانقضاء 
من الصلاة؟ يقول تعللى: لاقَإِدًا قَصَبْنْمْ 
الصّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا 00 
وَعَلَى جُيُوبكُمْ[[النساء: 103] 

ا بي + الآن ایا ال من 
صلاة الجماعة, فيرشده القرآن لاستمرار 
ذكر الله . 

هل انتهى الأمر هاهنا؟ 
الك عن اعا الخو وبدء حالة 
الأطمتنان: ويتصل الكلام مرة أخرى لربط 
النفوس بالله 5دا اطَحَاتَتْتْمْ فَأْقِيمُوا 
الضّلاة[ |[النساء: 103].. 
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ضاررك الع كلها للف.. 

بالله عك اعد قراءة الان فقوا صلنين 
1دا كنت فيه فَأَقَمْت ليم الصَّلَاهَ 
HE‏ فلتقم طائقة مِنَهم مَعَكَ ۽ وَلَيَاحْدُورٍ 
َسْلِحِتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيَكُوبُوا مِنْ 


5 0 

عدا مهنا 102 قدا e‏ 1 
الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله فِيَامًا وَفُعُودًا 
وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِدَا اطْمَأتَئتُممْ 2 ٠‏ 
فَأَقِيمُوا ٠‏ الَّلَدةَ إن الضّلَاة كَاتث عَلَى 
الْمُؤَّمِنِينَ كِتَابَا مُوَقُونًا||[النساء: 102- 
3 . 

ولما ذكر الله الصلاة في سورة "طه" 
أشار إلى عانة غيب عن ال رن 
المصلين فضلاً عمن دونهم» ٠‏ ربما يتحدث 
الواحد هنا عن تعظمة الطلدة فى الإسلام: 
وأنها أعظم ركن بعد الشهادتينء وأنها 
الخط:الفاصل بين: الكفر والايمان» وة 
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هذا من معاني مركزية الصلاة, ولكن لماذا 
شرع الله الصلاة اها و طحا اة 
إثها بوابة استحضار الله وتذكرة. يقول الله 
سبحانه: [اقأقم الضَّلاة لذكري|[طه, 
5 هكد كل و المساجون 
الصلاة: ليخد كرون الله جل ولا ترو 
ويسبحوه ويناجوه. 

بل وی ,جين دك للك العو رچ الت 
في الصيد لم يذكر تعليمها مغفلا هكذا .. 
بل يربطه بالحقيقة العقدية الإيمانية . 
ليستمر القلب ا بعظمة الله .ع تأمل 


مِنَ الْجَوَارح مُكَلبِينَ = TEE‏ متا 
عَلْمَكُمُ الله |[المائده' 4] . 
. دكين عليم الوا وات الهو جب 
0 انها تعليم مما علم 


ما أشد كثافة حضور العلاقة بالله في 
الفران: 

واخذ القرآن مرة هَ يستثير ذكرياتٍ 
للصحابة كاد الكفار فيها أن يفتكوا بهم 
فينبش. القرآن هذه الوقائع التاربخية ا 
بالقلوب إلى الله الذي نجاهم, يقول تعالى: 
ااا أيهَا الَذِينَ آَمَنُوا اذْكرُوا يِعْمَتَ 
الله عَلبْكُمْ إِذْ همّ قَوْمٌْ أن يَنْسُطُوا 
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وَانّقُو الله ا الله تول 
ال 0 [المائدة: 11]. 

وقد ذكر آهل التفسير فيها عدة وقائع 
تندرج في ذلك. كمحاولة الاعرابي غورث 
ن الجار تان بقتل رسول الله كما في 
البخاري.. ومثل مؤامرة اليهود لقتل رسول 
الله واصجاية فأوحن. الله إليه:و| تكشفقت 
المؤامرة, ونحوها من الأحداث. 

ليس المهم تعيين هذه الأحداث التي 
فشلت فيها مؤامرات الكفار ضد الرسول 
الفران اجو الان الصحاية كر 
تلك القصص ليحيي علاقة القلب بالله.. 
فينبههم أن الله سبحانه هو الذي كف اا 
الكفار عنكم, 0 يكب أن تتوكل القلوب 
عليه سبحانه . 

آبات تنستن في أذفان الضحابة ذكريات 
أحداث وخطوب سلموا فيها, لا تذكرها هذه 
الآيات إلا لتصعد بالقلوب إلى الخالق 
المتفضل سبحانه. . کان هذه الآيات تقول: 
انتبهوا إن_سلامتكم في تلك الأحداث ليست 
أضوا کارا يل کے قصل هن الله ورجمة: 
فاذكروا هذا ولا تنسوه, وليكم منكم غل 
بال ولتعشه القلوب وتلهج بشكر الله 
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الألسنة والجوارح.. انظر كيف تكون وظيفة 
(السير والمغازي) في كتاب الله وقارنها 
بنمط تعاملنا معها . 

وتذكير القرآن للصحابة بغزواتهم في 
سورة الانفال يشبه قول الله في يسورة 
إبراهيم عن موسى : [إولَقَدٍ أَرسَلتا 
مَويسَى بِايَاتِتَا أن اخرخ قَوْمَكَ مِنَ 
الظَلْمَاتَ إلى الثّور وَذَكْرَهُمْ نم بِأيّام _ 
الله[ ][إبراهيم, 5] فقال موسی نخدا 
في الآية التي تليها: لاوَإخ قال مُوسّی 
لِعَوْمِه اذْكْرُوا د َه آل عَلَيْكُمْ إِذ 
أَنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ|][إبراهيم: 6] 
. ولما ذكر الله تعالي قصة موسى | إذ 
امر قومه بدخول (الأرضٍ المقدسة) والتي 
ذكن عض اهل التفسير انها الطور وما 
حولهاء ll‏ وو ورو بأن 
ا ek‏ 000 57 اللحظة وقف 
رجلان من قوم موسى موقف الشجاع, 
مستجيبين. لأمر موسى, يه قومهم أنهم 
بمجرد الدخول على الجبارين فسينهزمون 
بإذن الله.. هذان الرجلان البطلان لم 
يذكرهما الله في كتابه وينسب الفضل 
لهماء بل نبّه تعالى أن موقفهم البطولي 
إنما له خلفيات أخرى. بالله عليك تتبع نمط 
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1 
3 


8 إل يَحْرْجُوا منج 
ڌاخِلونَ (22) قال رَجْلانٍ مِنَ 
5 سے ل 8# 0 8 0 و 61 
الذْينَ يَخَافُونَ أِنْعَمَ الله 12: 
ادْحُلوا عَلدِ م الاب فَإرًا دَحَلتهُوهُ 
E‏ ا 


فَإنكمْ عَالِبُونَ و الله مَتَوَكُلُوا إن 


على ا ات العلاقة بالله, 56 
الرجلان لم يقفا هذا الموقف الصواب إلا 
لأنهما يخافا من الله وقد أنعم الله عليهما 
بمقامات الإيمان والديانة.ر وحتى وصيتهما 
لقومهما كانت لَاوَعَلَى الله فتوّكلوا[] 
والتوكل ف ادق عقامات تعلق العلت 
بالله. بل إن التوكل هو لحظة التعلق بالله 


هذه الوقائع والحوارات بين موسى 
وقومه لا يمكن ان تخرج منها بمبدا جوهري 
إلا مركزية. التعلق بالله.. فمونسى يذكرهم 
بالله لكي يدخلوا الأرض المقدسة؛ ويطلا 
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المشهد إنما وقفا هذا الموقف لأن الله 
انهم عليوها تمقامات"الزيما ن. ده 
الختامية هي (التوكل على الله) .. القصة 
كلها إيمان في إيمان.. 

ثم يحدتك القرآن عن :ظاهرة المصائب 
والأضرار التي تصيب الإنسان في حياته 
الشخصية. وبالرعم من أن اللة تزع لا 
اتخاذ الأسباب, كالأدوية للشفاء من 
المرض, والتماس الرزق لرفع الفقر, إلا أن 
القرآن يكثف دائرة الضوء على أمر آخر 
اهم وهو أن بوط الفؤاد ,الله هاه 
وتعالى وهو يصارع هذه البلاءات, تأمل 
كيف يصوغ القرآن هذا المعنى, يقول الله: 
لاقن يَمْسَسْكَ اللَّهُ صر قَلَا كاشف 
لَه الا هوق وان كيك ته بكثر فهو 
على کل شىءِ قَدِيرٌ ][الأنعاب 17 ] 

ويقول_ربنارفي موضع آخر مشابه [اقَإنْ 
يَمْسَسْكَ اللَهُ بص فَلَا كاشف لَه إلا 
هو وَإِنَ بُرِدْكَ يِحَيْرٍ قَلَا رَاذَّ لِفَضْلِهِ 
تيصيب به من ۾ يشَاء من ۾ عتاده وَهُو 
العفو الرّحِيمٌ|[يونس: 1107 
کا ا ا أن اا 
هو الله بل المدهش أنهما أشارتا كذلك 


الطريق إلى 107 


الف اون نفك وار يهو الله 
سبحانه ايضا! 

فحين يتعمق المؤمن في أسرار هذه 
الآيات فيمتلئ قلبه باليقين بأن من مسّه 
بالفقر أو المرض هو الله» وأن من سيرفع 
هذا الضر, فيغنيه وتعافيه؛ .هو الله أيضاء: 
فصار :هبدا الأمن ومنتهاة من الله والى 
الله. فماذا بقي في القلب لغير الله! 

الله وحده - جل جلاله - هو الذي أوقعه, 
والله وحده - جل جلاله- هو الذي سيرفعه! 
هكذا يتبحر المؤمن في حقائق العلم بالله 
والإيمان به وعمارة النفوس بمهابته 
سبحانه 


ع تمك وال ا و 
دائرة (الفرد) وهمومه الشخصية, إلى 
دائرة (المجتمع) وقضايا الشأن العام وما 
تكابده من أزمات, ماذا يريد الله جل روعلا 
بتقدير هذه الأزمات المجتمعية؟ قطعا 
هناك حكهة الهبة. فى تقدين هذه العصاتت 
المجتمعية: هما هى بااترى؟ اها الست 
شيئاً آخر غير تلك الحقيقة الكبرى الناظمة 
للقزان والتي.رأبتاها تشري. في شرايتن 
الشواهد والنماذج السابقة, بكل وضوح 
ومباشرة يكشف الله سبحانه عن حكمته 
في تفدير هذه الأزمات المجتمعية فيقول: 
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لاق وَلَفَد أ زَسَلْيَا إلى أمم مِنْ قَبْلِكَ 
قا حَدْنَاهُمْ بِالبَأْسَاء وَالْضّرَاء لعَلهة 
يَبَصَرَّعُونَ (42) قلؤلا إذ جَاءَهِمْ 
بَأْسْنا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَث فُلُويْهُمْ 
[الأنعام: 43-42] 

ويحدد ربنا في موضع آخر مشابه ذات 
ال لاوما أ سلتا في قزيو من 


[94 ر يَضَرَّعُونَ|]|الأعراف:‎ HE 
وتضيف آنه أخرك هقاما إيفاننا بدا‎ 


مشابها للتضرع وهو "الاسيتكانة لله" يقول 
الله: [ا ةلقد أَحَدْنَاهُمَ بالْعَدَابِ فما 
اسشتكاثوا لِرَبهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ|] 
[المؤمنون: 76] 

هذه التغيرات التي تطرأ على الفرد 
والمجتمع بشكل عام يريد بها الله أن نعود 


يرْحِعُونَ[[الأعراف: 168[ 

هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة 
المصائب الجالبة للهموم الفردية. 
والمجتمعية, كالفقر والمرض والأزمات 
الاقتصادية والكوارث الطبيعية, يريد الله 
جل وعلا أن تكون جسراً إليه سبحانه؛ يريد 
الله بها أن توقظ قلوبنا فتستكين لله, 
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وتتصرع له سبحانه, وتتعلق , به جل وعلا, 
قارن 8 بنمط ا مع هذه 0 
الناظمة الان 

قن التعابير الشمولية التي استعملها 
القرآن لتربية هذه الحقيقة الكبرى في 
النفوس قول الله سبحانه في خواتيم 
سورة الأنعام: | ]فل ان صَلاتِي وَنتشكي 

وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ|] 
[الأنعام, 162]. 

فانظر كيف شملت هذه الآية أضول 
العباداث: والحياة: والعمات؛ وجعلت كل 
ذلك لله سبحانه.. قد يعرف الكثير من 
التاشن اليوم كيفك يضلى لله وكيف نجه 
لله.. لكن القليل من الناس يدرك كيف يحيا 
حياته لله, وكيف يموت لله ؟! وهذه الآية 
العظيمة تزكي النفوس بهذا المقام العظيم 
الذي هو لب القرآن.. 

وبحدنا متظلع سوزة الأنفال عن 
إرهاصات معركة بدر, ثم تفاعلاتهاً 
وتطوراتها بين الاستيلاء على قافلة قريش 
او المواجهة العسكرية. حتى يصل السياق 
إلى النصر العظيم الذي حققه المسلمون 
في قتالهم لجيش الكفار وسحقهم. . أتدري 
أين العجب في ذلك كله أن القرآن بعد 
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شرح هذه الأحداث المتلاحقة يعقب تعقيباً 
مدهشا في تربية التعلق بالله ونسبة 
الفضل له سبحانه, بالله عليك تأمل هذا 


الذين قاتلواء 8 هو الذي زر 86 ا 
وقال E‏ الوجوه" 1 0 ذلك يقول 
ابت اول الله الذي رو راه الله 
سحاد هو الذي قتلهم + وهو الذي ری 
والمفتى أن االله هو الدق أظفر كم بده 
لكن من شدة نسبة الفضل إلى الله نسب 
إليه الفعل ذاته! فانظر كيف تُشْرَّع القلوب 
إلى الشعاء وتخلض من حال التناقل :إلى 
الأرض.. 

وإذا فل متدبر القرآن هذه الآية [اوَمَا 
رَمَعَتَ إذ رَمَيِتَ وَلَكِنَ اللة رَمَى | ]| لوجد 
فيها اناا وها قانيت لرسيول: الله رها 
ونفى عنه رمياً آخر. فالمثبت هو الحذف 
والإلقاء. والمنفي هو الإيصال والتبليغ. كما 
حرره أبو العباس ابن تيمية, وذكر > رحمه 
الله - في موضع آخر في الآية ثلاثة أوجه 
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وناقشها. وهي في الفتاوى (15/39) لمن 
اراد التوسع. 

ويشبه هذا المعنى المذكور في سورة 
الأنفال آنه أخرق في سورة ة القوي يقول 
الله فيها: قاتلوهُمْ ا ْم الله 
بِأَيْدِبِكُمْ[[ التوبة: 14] 

فانظر كيف نسب السبب لأيدي 
الضحابة .وسيب الاثر لله كانه وتقالق]! 
فصحيح أنكم أنتم الذين تقاتلونهم لكن الله 
هو الذي يعذبهم بذلك! 

لا يتوقف مشهد تعليق القلوب بالله في 
الفجتمع المشلم».يل إن القران يوجه قارئة 
إلى تربية التعلق بالله في نفوس (الأسرى) 
الفا الا من الي حدر ةا 
مهمتهم الخبيثة ! ومع ذلك يحثنا كتاب الله 
على تعفيههم في معان (أعمال القلوت) 
يقول إلله في سورة الأنفال: . 

ايا ايها التي قل لِمَنْ فِي أَبْدِبكُمْ 
مِنَ الْأسْرَى إن يَعْلَمٍ الله في, 
مُلُوبكُمْ حَيْرَا يُؤْيَكُمْ جَيْرَا هِمَا أَجِدّ 

نكم وَيَعْغِرْ لَكُمْ وَأللّهُ : عَفُورٌ رَحِيمٌ|] 
[الأنفال: 70] 00000 

يجب أن يدرك الأسرى أن الموضوع كله 
متعلق بما في القلوب! 
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ولما ذكر الله قصة الثلائة الذين خلّفوا. 
وهم كعب بن مالك وصاحبيه. وهي مروية 
طولها ت الا را 
خالة اسلاق الهم والقم الذي أطات هؤلاء 
الا ول الابة الم ورهار 
"الحالة الإيمانية" التي يحبها الله سبحانه, 
وثمُنها منهم, وجعلتها الآية ختام المشهد, 
تخول الله سيان 
على الثّلائَة الَّذِينَ خُلَّهُوا حَتَّى إِذَا 

قت عَلَيْهِمُ الْأَرْضْ بِمَا 
EY‏ عَلَيْهِمْ أَنْفُسْهُمْ وَظَنُوا أن لا 
مَلْجَأْ مِنَ الل إلا إلَبْهِ نم تات عَلَيْهِمْ 
ليَنُوبُوا إنّ الله هُوَ التَّوَاتُ الرّحِيم]] 
[التوبة: 118]. 1 

أرامت؟! ما أي كرض الأنه الغا 
الإيماني في سياق تفاعلات الهم والغم, 
فبعد أن ضاق عليهم الخارج (الأرض بما 
رحبت ) وضان الداخل (وضافت علبهم 
أنفسهم) تصل الآية إلى ذروة, الإيمان 
1ووا أن لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِلَبْهِ 


لفن القحب فقط انهم تعلقوا بالل بل 
العجب إشارة الآبة إلى الما والمنتهئ: 
أعني إشارتها إلى أنه لا نجاة من الله إلا 
إلى الله! فالله هاهنا هو المخوف, والله 
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نفسه هو الملاذ! هذه هي القلوب التي 

يحبها الله.. 

ومما يدلك على أن الله يريد من العبد 

الأزمة, وقد تجاوزها. ا ل من الأدب 

أن تدعوا الله أثناء الأزمة ثم تغفل عن 

التعلق بالله بعد تحسن الأحوال. يصف الله 

هذا المشهد ب: بقوله فِي سورة يونس : لأةإذا 

مَس الإئسان الصّرٌّ دَعَاتا لِجَنْبِهِ أو 

اعدا | أذ فَائِمَا فَلَمًا كَسَفْنا عَنْهُ صر 
مر کان لم يَدْعْنَا إلى صر مَسَّهُ كَذَلِكَ 

بْنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا وا لون 

ll‏ وصفت الآية الضجر الذي 

في كل أحواله قائما وقاعداً ومستلقیاً. ثم 

ركسي اللو شي خلال وس طلا 

عن باله ذكرى تلك الابتهالات ل الله J‏ 

الكري.: 

وهذا المشهد الأليم الذي ا سور 

الموضوع, يقولٍ تعالى في سورة الزمر: 

لاوَإِذًا مَس الإنْسَانَ صر دَعَا رَبَّهُ مُيِيبًا 
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إِلَبْهِ تم إذا حَوَّلَهُ يِعْمَةَ مِنْهُ تَسِيَ مَا 
كان يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْكَ[][الزمر: 8] 
وول الله ين سورة قصلت واا 
أَنِعَمْتا عَلَى الْإِنْسَانٍ أَغْرَضَ ا 
بجَانِبه وَإِذَا مَسَّهٌُ الس قدو دُعَاءِ 
عَرِيض[][فصلت: 51]. 

والله إنني أشعر بالخجل وأنا أعلق على 
هذه الآيات.. 

ها أكثر ما لمر غا ا عرضت 
له حاجة, فإذا تحققت حاجته وحضصّل غرضه 
طارت به والفرحة فأنسته التبتل بين يدي 
ربه شكرا وحمداً وثناءٌ.. 

أليس هذا هو المرور كأن لم يدع الله 
لي ضر مسه؟! 

أليس هذا هو نسيان ما كان يدعوا إليه 

ا 

أليس هذا هو الإعراض والنأي بعد ذلك 
"الدعاء العريض" ؟! 

يا رب عفوك وستر سترك.۔ 

والمراد أنه إذا 0 متدبر القرآن ت 
كرر الله في سوسا متعددة ذم من 
يدعوا الله في حال الضر, ويغفل في E‏ 
العافية؛ علم أن الله يريد أن يكون القلب 
ا بالله في كل حال.. 
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سأسألك يا أخي الغالي قارىئ هذه 
السطور سؤالاً تبوح به هذه الكلمات 
المكتوبة, ولكن اجعل جوابه في صدرك, 
اجعلها مناحاة الاحبة شى وك 

سؤالي هو: 

بالله عليك ألم يمر بك لحظة ركبت فيها 
(الطائرة) مسافراً إلى سياحة أو تجارة أو 
غيرهاء وكانت الاهون على ما يرام, ثم وأنت 
في جوف السماء ارتعدت الطائرة اط 
جوية, 3 رأيت ر 0 يلهنون كانم 
في تلك الحالة؟ ٠‏ _ ' 
. ألم تدعٌ الله وجلا بالسلامة, ألم يركض 
اام غينيك سربعاً شريظ الخطانا 
والشخاضي؟ 

ألم ستحوة عك اخساش ات إن 

ستتوب بعد أن رأيت الموت؟ 

مرت بك هذه اللحظة؟ 

إذن اقرأ كيف بصور الله ذات المشهد 
لكن على وسيلة مواصلات أخرى مشابهة, 
وتأمل كيف يعاتبنا على ذلكِ, يقول الله في 
Eg‏ يونس : حى إِذَا كنم في 

وَجَرَينَ بهم بريج طيبَةٍ 

وَفَرِحُوا بها جَاءَنُهَا ر يخ عَاصِفٌ 8 
وَجَاءَهُمٌ الْمَؤْجُ مِنْ كَل مَكَانِ وَطَنُوا 
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و 
و 


لحتاة 
َتُتَديُكُمْ ب يما ا کے ae‏ 


با لبلاغة القرآن 

والله لا زال هذا الفقتفة تكرر ون انك 
الله هذه الآيات إلى يوم الناس هذا! 

وهذا المشهد المذكور في سورة يونس 
شرحته اية اخرى مشابهة في سورة 
الإسراء. وكشفت آية الإسراء جهل العقل 
البشري, وكيف يغفل عن أخطار أخرى 
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بمَا كَفَرْئُمْ ثُمَّ لا تجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به 
تَبِيعًا[][الإسراء: 69-7] 

اقل كف تيسق الا الى ئل اسان 
حيث يظن أنه إذا وصل البر أمِن ولذلك 
لا والقران هه اه ولو رل خلا 
الأرض فقد يكون تحت خطر عقوبة أشد 
كالخسف بالأرض كما حصل لقارون, أو 
الرفي بالخضياء كما حضل لفرت مدوم 
لزان ةا اع وهف | نهنا 
من نجوت هذه المرة من الخطر ووصلت 
ابر قد قود مرة أخرى إلى وسيل التقل 
ذاتها فتهلك هلاكاً أشد حين تقصم الريح 
مراكبك.. 


تشقن اة اخرى الى اوت النالتق د 
زوال لحظة الخطر على وسيلة النقل: , 
لأوَإِذًا عَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظلل دَعَوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمَا تََاهُمْ إلى 
الم جُمِنْهُمُ مُقْنَصِدٌ وما يَحْحْدٌ اناا 
إلا كَل خَثَارٍ كَفُورا][لقمان: 32] 

هذه الصورة التي يكررها القرآن عن 
السفر بالسفن واليخوت انقلها بحذافيرها 
إلى وسيلة نقل مشابهة كالطائرة أو 
القطارات أو السيارات وتأمل كيف يكون 
الإنسان فيها قلقا, وخصوصاً إذا مر 
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بظروف طبيعية, كرياح تثير الاضطراب, ثم 
ااا تر على الارض ستى ابينتكانثه 
وتصرعكه وعزيمته على الاستقامة.. 

تذكر هذه الصورة القن خر هاا 
قراءة آية يونس واية الإسراء السابقتين 
تتنكشقك.لك:من فعاني الإيفان: والتعلق 
بالله ما لم ببالك.. 

والمقصود أن نرم ين الق ان کف 
يريد الله قلوباً تستديم التعلق به في حال 
الخطر والسلامة.. 

إنه الخيط الناظم والحقيقة 
الكبرى قي القران» وهو استمرار 
حركة القلب بالإيمان بالله والتعلق 


طافت بك التغريفات في صفات د نيوبة , 
خصوصاً ‏ بعد غلبة المنظور الغربي لمفهوم 
هذه الكتب المغابير العاف في النظرة 
للحياة والنجاح.. لكن متدبر القرآن يجد في 
سورة الكيف ترا :مذهشا للصصة 
الصالحة, يقول الله - تبارك وتعالى - لنبيه: 


صبر 


17 َعَم بالقداة 5ال الك 28 
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سألتك بالذي خلقك هل تجد اليوم في 
خظاباما الفكرية والتوصضوية من بعة ف 
الشخصيهة الفتمير ة بهذا التعريك؟! 

انظر كيف تحدد سورة الكهف "خاصية" 
الشخص المتميز . 

إنه الذي "يدعوا ريه بالغداة 
وال 

واخجلاه من زمانِ صرنا نستحي فيه من 
حقائق القرآن! 

ولما كلف الله موسى 1 بالرسالة. طلب 
قوسن ,من الله أن يجعل اله وزيزا تفه 
على مهمة 000 وهو أخوه هارون. لکن 
والتعاضة ين الأخوين 9 ا كيف ن 
موسى وظيفة الاستعانة ناخية هارون في 
يسورة طه: [] واجعل لِي وَزيرًا من 
الي (29) هار د أَجِي 307( | اشد 


2) كن ا كَثيرا (33) EE‏ 
كَثِيرَا|[[طه: 34-29] 


أطك لاحظطت هذا الحكور العفين 
لزذكر الله في نة الرسالة. موسئ يفول 
لزت اجعل.مفى هارون كي ستبحك 
ونذكرك كثيرا! من أجل التسبيح والذكر! 
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هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لاء بل إن 
الله تعالى يرسل موسي وهارون إلى 
فرعون ويوصيهما مرة اخرى بلهج اللسان 
نذكر الله فيقول! الله في تفيين التتدورة: 
سورة طه, بعد الموضع السابق بآيات 
معدودة. 
[ااذهَب أنت وَأَخُوكَ بايَاتِي وَلا نیا 
في زكري[ ][طه: 42] 

موسى يريد توزير أخيه ليتعاونا على 
تسبيح الله وذكره: وربهما يرسلهما ويقول 
لا تتا أى. لا تفترا ولا تضعفا ولا تكسلا عن 


کر 
لاحظ المهمة العسيمة التي تاا ا 
ذفن مواجهة ای نظام مستنة: في الثاررة 
يها تفر كيوناءن: و ذلك يفول الله 
لهما "ولا تنيا في ذكري 1 

لو قدم الوم بعص ال اة ا 
على الحكومات. الغعربية الفاسوة نان تكروا 
من (ذكر الله) لعذ كثير من المستغربين 
ذلك ا وسذاجة ! برغم أن موسى 

يجعل ذكر الله مظلةٌ لمهمته الكبرى: والله 
جل جلاله يؤكد عليهما بأن لا يفترا عن 
الذكر. ما کر السوات” الفعاضرة عل 
عوئة مفافية الفران» وبعد كتير من شتات 
المسلفين عها الا خو ورال 
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ثم يتحدث القرآن في سورة الحج عن 
طريقة تلقي المؤمن لآيات الوحي, 0 
ليس المطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآن, 
بل لايد أن موف" فين القلت معن اح 
يظهر به "ذل العبودية" لله سبحانه وتعالى, 
وهو طأطأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن, 
يقول,الله: قِلِيَعْلَمَ الذين أونُوا العلمَ 


الإخبات هاهنا "أي ترق للقرآن قلوبهم". 
ثم ينتقل بنا المسار إلى سورة 
(المؤمنون)ء وفيها مشهد بديع لعمارة 
النفوس بالله, ذلك أن كثيراً من الناس 
يتصور ان المؤمن يحب أن يخاف من الله 
حال (المعصية). اما حال (الطاعة) فتذهل 
كثيرٌ من العقول عن مقام الوجل من الله, 
لكن قران الفران بحلاف يختلف جدريا, 
إنه يريد شعب الإيمان مستوفزة متلهفة 
في كافة الأحوال. مشدودة إلى خالقها, 
نامل كيفك ضور القزان المؤمن وهو في 
لحظة العمل الصالح: اوَالْذِينَ يوون مَا 
آتؤا وَُلُويُهُمْ وَجِلَهٌ أَنَهُمْ إلى رَبّهم 
رَاجِعُونَ[][المؤمنون:60] 
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يمد يده بالصدقة وقلبه يرتجف من الله! 
بالله هل رأيت إقبالاً على الله وذهولاً عما 
سواه أشد من دلك؟! فاذا كان هذا هو 
المطلوب القرآني حال (الطاعة) فكيف 
يكون حال (الخطيئة)؟! 

وفي سورة النور لما ذكر الله الأنشطة 
التجارية لم يتحدث عن أهميتهاء أو فنونها, 
بل الحا من أن تشغل القلب عن , 
الانكباب على الله [ارجَالَ لا 
تِجَارَةُ وَلَا بَبْعٌ عَنْ ذكر الل 0اا 
7] فإذا كان هذا حالهم اثناء التجارة 
المنهكة فكيف يكون أثناء الفراغ؟! 

ومن المعاني القرانية الى هت الى 
تعلق القلب بالله وانصرافه عما سواه 
مفووم (إقامة لوه 501 اا الوحة 


وفي تخا بير لهاد لالا القلبية:العميقة.. 
تامل هذه الطائفة من الآيات: يقول الله 
: لاقأث أَقِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنِيقَا[] 
[يونس: 105]., وقال الله : [اقَأَقَمْ 
وَجْهِك لِلدّينٍ حَنِيهًا[[الروم: 30] , 
وقول و : [لقَأَقِمْ وَجْهك لِلدّين 
القَيّم مِنْ قَبْلِ أن يَاتِيَ يَوْمْ لا مَرَدٌ 
له من الل [الروم: 3 ؛ ويقول أيضاً : 
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ 
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مسن ققد استَمُسك بالعْروَة 5 
الۇىقىل[لقمان: 122 

وقد قرات ت لعددٍ من أهل العلم عن أكثر 
أمر ردده القرآن بعد التوحيد ما هو؟ 
ورأيتهم ذكروا أموراً لكني اختبرتها فوجدتها 
غير دقيقة: وأما الدئ زايئة شخصياً فلا 
أعرف مطلوباً عملياً ردده القرآن بعد 
التوحيد مثل موضوع (ذكر الله) سواءٌ 
القران عن الذاكرين الله كثيراً والذاكرات, 
والذكر قائما وقاعدا ومضحجعا, وذكر الله 
آناء الليل والنهار وتحريم أمور لأنها تصد 
عن ذكر الله, والتحذير من قسوة القلوب 
من ذكر الله. وخشوع القلب لذكر الله 
ونحو هذه المعاني التي تتحدت عن جنس 
الذكر, 6 كلام القرآن عن (آحاد لم 
مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
ونحوهاء كتسبيح الكائنات, واستفتاح السور 
بالحمد, ونعوها هذا هو أكثر مطلوب 
عملي راه فى كات الله أما: المطلوت 
الخبري بعد التوحيد فربما كان (المعاد) 
والله أعلم. 

هذه الظاهرة في القرآن - أعني ظاهرة 
كثرة الخديت عن زكر الله دلا أظنه 
سيخالف فيها من تاملها بإذن الله, 
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وسستطوة فقوتن اللقر ان ملاحظتها بمتهولة: 
وإنما الشأن في تفسير هذا الموضوع, أو 
على الأقل محاولة إدراك: الغلاقة بين (ذكر 
الله) و (القلب البشري).. فما العلاقة بين 
الذكر والقلب يا ترى؟ هناك آيتان عظيمتان 
في كتاب الله أشارتا إلى سر هذه العلاقة, 
يقول الله في سورة الأنفال: FHI‏ 
الْمُؤْمِنُونَ الُذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 
قُلُوبهُمْ[][الأنفال: 2] : 

. ويقول الله في سورة الحج: | أوَبَشِرِ 

بين (34) الذين إذَا ذكر الله 

وَجِلَتٌ فَلَوَيُهُمْ[[الحج: 35-34] 

لا أظنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه 
الآنان, انظ كيف تروط القران بين الذكر 
وجحركة الغفلف: "ذا ذكر الله وول 
قلوبهم" .. بالله عليك الا تدهشك هذه 


على أية حال .. تلاحظ أننا ابتدأنا هذه 
الخواطر بمشاهد من السبع الطوال اول 
أواسط المصحف.. دعنا نغادر الآن إلى 
مشاهد مماثلة من خواتيم القرآن وقصار 
السور.. 

من النماذج الملفتة في أواخر القرآن 
سورة تحدث الله فيها عن مشاعر المؤمن 
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بعد أن يلقي عنه عناء الجهاد د فيتحقق 
النصر .. لقد كان القرآن طوال حياة النبي 
على الغلوب بالله له فاد بعد 
النصر؟ يقول الله: 
٣5ا‏ جَاءَ نَضِرٌ اللَّهِ وَالْقَنْح (1) ور 
التاسَ يلون في دين الله Al‏ ا( 
2) فقسبح hE‏ رىك وَاشسْتَغْفِرَه إِنهُ 
کان ت تَوَابًا)النصر 3-1]. 

TS TS 
الوس يغالقها ار القران ل( يكتفي بدكر‎ 
التعلى للل وغ اماه مهات فى‎ 
الموضع الواحد لتتعدد موارد التعلق!‎ 

انظر كيف يتقلب الفؤاد رفي مدارچ 


يسمع 
الاس (1) ملك الثاس (2) إلى 
الاس[ [الناس. 31 

ناهر ا الله أن نلجأ ونستعيذ به بموجب 
ربوبية الله للناس اقل اعود برَبٌ 
التاس] , فإذا تشيع القلب بذلكء انفتح 
عليه مشهد 57 الله العظيم للناس | إمَلِكِ 
الاس فيزداد تمسك القلب واستعاذته 
بمقتضي ملكية الله ثم يكشف للقلب 
موردا آخر وهو ألوهية الله للناس ]إل 
الناس[ فلا تزال حبال الاستعاذة تشد 
قلب متدبر القرآن إلى السماء, بمقتضيات 
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وموارد وموجبات تتكشف له من معاني 
الأسماء الإلهية العظيمة.. 

وهكذا يريد القران > من وجه الف 

مختتمه - ان تكون قلوب العباد.. 

وهذه مجرد نماذج ومنتخبات التقطتها 

من أجزاء القرآن: وتركت أضعاف أضعافها 

i‏ يطول الحديث وينتشر الموضوع, 
ويستطيع متدبر القران ان بلاحظ هذه 
القضية وهي (عمارة النفوس بالله) في كل 
آية من كتاب اللة: فقا هن آبة من ايات 
القرآن إلا وفي جوفها معارج تسري 
بالقلوت إلى لت الاو 

وقد انفكست هذه الهدايات القرانية 
فاليم تعد وله ادم 1 قنبهيتك:] حادية: 0 
لا على انكباب القلوب على الله جل وعلاء 
وأظن من أكثرها لفتاً للانتباه الحديث 
الشهير الذي رواه البخاري ومسلم عن 
الشبعة اللذين يفوزوت بظل اللة يوم لا 
ظل إلا ظله, وذكر منهم "ورجل قلبه 
معلق في د إذا خرح منه 
حتى يعود إليه"[البخاري660 ٠‏ مسلم 
01 
أضحاية ا ال 0 خض 
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المنتسبين للدعوة الذي صاروا يعلقون 
الناس بما هو خارج المسجد! 

قارن الخطات النبوى يفن للدقوة 
صاروا من الزاهدين في سكينة المساجد, 
الا سحت الوا 

وهذا المعني الذي تواوقيت عليه معاني 
القرآن -كما رأينا نماذجه سابقاً- هو خاصة 
التوحيد الذي دارت عليه عبارات متألهي 
السلف وربانييهم, وما اتور قول ایی 
العباس ابن تيمية رحمه الله: "والمقصود 


الألوهية, وهو أن لا تن في القلب 
شيء لغير الله أضلاً "[متهاج السنة؛ 
5 

يا ألله .. 

ما اجمل هذا المعنى . 

اللهم اتیل فى فلي ولب إغوانى 
شيء لرك أصلاً.. 

لاال البشرية على التعلق 
بالدنياء والغفلة عن الآخرة, لذلك جاءت 
آيات القرآن فجعلت الأصل في الخطاب 
الدرعوي ربط الناس بالآخرة, والتبع هو 
التأكيد على أهمية إعداد القوة, هذه 0 
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ظاهوة فن "القز اهدو السفدةووضانا السا 
ولكن للأسف جاءتنا خطابات دعوية مادية 
ارهفها دوا لاکریت :فا كيرت 
وتشربت ثقافة الخصم ذاته, وصارت 
متهمكة في عا كر الناسن خالد نا و حولت 
التبع هو الآخرة. خطابات لمم تعد تستحي 
دنياهم لا نقص دينهم! ول لازا 
الحمد فن الف مشر رخال ووا 5 
كدان Ms AL‏ 
ومنهم من ينتظرء وما بدلوا تبديلا.. 

إن الدعاة إلى الله الذي يحاولون: وها 
توظيف الأحداث للتذكير بالله هؤلاء أعلم 
الناس بحقائق كتاب الله وإن أولئك 
المفتونين الذين يسخرون من ر 
اللات الله شمو لل رالا 
تديين الحياة العامة) تشويهاً لهذا الدور 
النبيل؛ هؤلاء هم أجهل الناس بدين الله 
الذي وصحه في كتابه ببيان هو في غاية 
البيان.. 0 

وإذا تشبع قلب متدبر القران بهذه 
الحقيقة الكبرى الناظمة للآلئ القرآن 
ا الله 1 
ورا قلف من" الخول.:والقوة إلا الله 
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نوضار ستل حاجاته تاللة و اض 
يشعر برياح القوة والإمداد الإلهي كما نقل 
الإمام ابن تيمية "ولهذا قال بعض 
السلف "من سره أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله" [الفتاوى: 
3. 
الرزق, اليه 0 00 أو البحث عن 
وظيفة, أو طلب العلم ,أو طلب الإيمان, أو 
طلب الصحة والعافية, أو طلب الإفراج من 
ا قال أو لاه اح تورف بل نضعر 
القلب إلى الله ويجتهد في عمل القلب, 
ويقتضد فى الأسباب بالقدر الشرقي:. 

وفل نك من فارنءيين مظالت القزان: 
والكتب ال المعاصرة التي تتحدث عن 
النقضة . والتقدم انا ل“ زلا بعد درفن 
النهضة والحضارة بحجم بعد هذه الكتب 
الفكرية النهضوية عن أهداف وغايات 
ومطالب القرآن؟ : : 

بالله عليك هل رأيت كتاباً فكرياً نهضوياً 
فطل في نطلرقه التهضة من رابات 
التمكين والاستخلاف)؟ 

هذا المعنى المنبث في تفاصيل آيات 
القرآن, وهو عمارة النفوس بالله. هو 
الحبل الناظم حقاً في كتاب الله وقد 
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سمى الله كتابه حبلا كما قال تعالى: 
لا قاعتصمًوا بحَبلِ الله جَمِيعًال[آل 
عمران : 103] ونبه النتى لا على ان هذا 
الحبل هو القرآن كما قال النبي 1 :(كتاب 
الله عر وجل, هو جيل الله): ضع 
مسلم:2408] 

وعمارة النفوس بالله مقصد شرعي 
عظيم, قال الإمام ابن تيمية: "فإن 
القلب بيت الإيمان بالله تعالى 
ومعرفته ومحبته" [ الفتاوى: 
18/122[ . 
وقال الإمام ابن القيم في و 
" فالقلب بيت الرب جل جلاله ... حبا 
وإخلاصاً مع الإحسان"[النونية بتحقيق 
العمير:366]. 

وليس المقصود ظا حلول الله - تعالى 
الله عن ذلك ار اك مام 0 
طريقة التصوف الفلسفي الزائغ 
المقصود عمارة القلوب بالأعمال 3 
يحبها الله سبحانه. وخلوصه من الالتفات 
والانقياد لغير الله على LL‏ التأله 
السلفي المهتدي 

على أية حال لقو كن للم نا ماده 
في القرآن غاية البيان. وأوضح لنا مطالبه 


الكبرى في كتابه بصنوف البينات, والعممر 
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كض علي شفير القبر, فما أقرب الساعة 


الي فالا الله جميها عن تحقيق 'مراده: 


وسيكون السؤال حينها على (أساس 
القرآن) يقول الله: قد كَانَتْ آياتي 
کون اال 66 

ویقول سبحانه: ألم تكن آتاتی تقل 
2 فَكَنْنُمُْ بها تُكَذْبُونَ[][المؤمنون, 
فقول أيضا افلم تكن آناتئ لى 
عَلَيْكُمْ فَاسْتكبَزئمْ وَكنْثمْ قَوْمَا 

مِينَ]الالجاثية, 31] 

000 كيف ستنظم الحياة المستقبلية 
على أساس القرآن.. ولينظر کل منا ما هو 
أساس حياته؟! 
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بعد هذه الجولات السريعة في عظمة 
كتاب الله وأسرار التدبر المهيبة؛ يتساءل 
كثير من الناس عن طريقة التدبر؟ وهل 
هناك وصايا Ee‏ حول Tk‏ 8 
0 في دير 9 ود 0 
مثل: قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد 
الرحمن حبنكة الميداني رحمه الله تحزيب 
تدير الفران الكريم للدكتور هاشم الاهدل. 
فن التدبر للشيخ د.عصام العويد. والمراحل 
وغيرها دالت الطب قي هذا المجال 
ولم أقضد الاستينات بل امود كر اده 


ولكن دعنا نتذاكر عدداً من المعالم 
أولاً وق ل a‏ نسان أن 
يتضرع إلى الله ويدعوه ويلح عليه أن 
يجعله من أهل القرآنء وأن يفتح عليه في 
فهم كتابه,, والعمل به وأن يجعله ممن قال 

عنهم: [ايَئْلُوتَهُ حو تلاوت ه][][البقرة: 
1 فإن الإنسان لا بفتح عليه في 
العبودية بمجرد الجه ود الشخصية 
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والتخطيط للانجاز, وإنما فتوحات العبودية 
من بزكات اللجا الى اللةة وكل اواب الخير 
قن الله الوا | فانهي: من و ابت 
ااا ولذلك أعقب الله العبادة في 
سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في 
القرآن والتي أمرنا الله أن نكررها 0 
وت ع بعناية وليست اتفاقاً) في هذه 
السسورة: العظيمة'| عقت الله العنيسادة 
بالاسيتعانة.. فالا اة يوانة العسادة: كما 
سيقت الإشارة إليه . 
TE‏ : يحتاج المسلم إلى وضع حزب 
مي للتدبر, وهو ما يس مى بتحزیب 
القران. والأصل. فيه أمر الننبي: ]] كما في 
البخاري أنه قال لعبد الله بن عمرو:" اقرأ 
القرآن في شهر " قلت: إني أجد قوة حتى 
قال: " فاقراه في سبع ولا تزد على 
ذلك"[البخاري:5054]. 
.فجعل النبي 1 النطاق الزمن لتحزيب 
القرآن بين (شهر- أسبوع) فلا يكون أكثر 
من شهر ولا أقل من أسبوعءوكان الصحابة 
لهم ازات lL‏ قرآنية يومية, وكان 
جمهور الصحابة يبحرب القران في سبعة 
ايام: التوم الأول تلات سور وهى النقرة 
وال عمران:والسحاء, :وقي الفوم الثاني 
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ال وار التي تلا 0 كما ي 
القبران؟ فسالوا؛ ثلاث وكمنين: وة 
وتسع, . وإحدى عشرة, وثلاث عشرة؛ 
وحرب المفصل وحده)[أبو داود: 115 

وتلاحظ في تحزيب الصحابة للقرآن أنهم 
يستعملون السور ولیس الأجزاء أو 
الصفحات, ولذلك يقول الإمام ابن تيمية: 
(:فالضخايةإنما كاتوا يحربوته سور ثامة 
لا يحزبون البيكوره الواحدة) [ الفتاوى : 
008 00000 

وفن الراك افدلا لي شان لى 

وردة هن القدير مهما كانت الط روف 
والورد اليومي من القرآن كما سمعت أحد 
الضصالكين تقول في الفوة الأول كالخل 
وفي الثاني كنصف الجبل وفي الثالث كلا 
جبل وفي اليوم الرابع مثل الغذاء الذي 

تتالم لفقده 


واا أن ین الأضل هو لتد 
الشخصي:. والتنفشير .معين» .لا العكس كما 
يفعل البعض, وخصوصا لمن لديهم خلفية 
والفران كما كسمه .ابن عباس أريع مرا 

١‏ اللفيسن كل ار ةراوه رل ر 
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أخد اة وتف ر تغرف العسترت من 
كلامها وتفسير تعرفه العلماء. وتفسير لا 
يعلمه إلا الله) . . فأنت إذا استحضرت 


کل القرآن يحتاج لتفسير . 

فتفرا الانسان'قن: المضاخف الخهخة 
بالتفاسير, ومنها: ل 
أو قمر ار سعدي. أؤقيورهمنا: فإذا 
أشكلت اللفظة أو المعنى الإجمالي راجع 
لاف أكنة ت اول هو ان بش کدی 
الدلالات العظيمة في هذا القرآن العظيم, 
فإذا لم يك متاكدا من سلامفة. تديوة راجة 
كتب TT‏ 


بالعناية والاهتمام قال: 
غير لكن ركز أو على E‏ 
عليه ما اشتطعت: وطريقة ذلك أن 
تفكر أنت أولاً في معنى الآية» قبل 
ان تراجع الكتب: فإذا تقرر عتدك 
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شيء فارجع إلى الكتب, وذلك لأجل 
ان تمرن نفسك على معرفة معاني 
كتاب الله بنفسكء ثم إن الإنسان قد 
يجده في كتب العسدن وخا إذا 
ترع رع في العلم وبلغ مرتبة فيه 
فإنه قد يفتح له من خزائن هذا 
القرآن الكريم ما لم يجده في 
غيره" [الباب المفتوح. ل86] 
فانظر إلى هذا الفقيه الإمام كيف يوصي 
طلاتة بان يقر قواالآنات :ويسقتيطوا فنها ثم 
براجعوا كتب التفسير. بل. وكان يطبق ذلك 
عمليا فيعطيهم آبات ويطلب منهم أن 
دنق روا ف الاسسباط هلها ونون ھا عدا - 
ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان في مطولات 
5 كثير وابنر عطفة و 
ور ابعا: ge.‏ ن أجمل الأمور أن بصع 


ا نارون 55 الاستنباط : تم 
يراجعون التفسيرات المختصرة, والأصل 
7 ذلك قوله تعالى قَاذْئرْنَ ما يُتْلَى 

يَيُوتِكنّ من آيّات الله وَالحِكْمَةَ|] 
[الأجرات :34[ . 
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فالفي ا كان نعلت :فننانة القرانوهةا 
له أثر لا يتصوره الكثيرون في تحبيب الأهل 
في القرآن والإقبال على الاستنباط منه, 
بل وستجد أهلك يصبحون دائمي التساؤل 
آياته, وهم من ذلك كله ستجد في أهلك 
قوة على الطاعة ونظرة مختلفة للدنيا 
وا و ا الفتران کف عت قى 
تصحيح المفاهيم وتزكية النظرات 
والتضوزات:. 

وخامساً: لا أعلم درشا شرعيا في كل 
علوم الاسلام اشسسة النين اا روآأ كل نظريا 
نة الا کے ارين الف ار دل وروم 
التشويعة نوع :صن الاجتهاد. في تنظيم العلم 
إلا القران فهو منصوص كما قال 
:سوت الله تلون كات اللة, ویتدارسونه 


هذا e‏ الدروس الشرعية التي 
تخا الله ولدلك ها أجمل أن بضع الإخوان 
عدوم ونا مها | و و مر كل د 
من تفسير معين ثم يتدارسون معانيه. هذا 
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البرنامج يزود المسلم بالطاقة الإيمانية 
والمتهجية الثى تعته على صعونات الحياة : 
والطرق متنوعة» والموضوع متشسعب, 
وألكت المتخصص» ك دة وال دل 
من:متاضحخة الاخ رين ولكة ال عذاكر 
والتباحث في موضوع اخشى أننا لم نقدره 
قدره بعد. 
ولقد تأملت سيرة الصحابة في سير 

أعلام النبلاء.. وبعض طبقات ابن سعد, 
وبعض حلية أبي نعيم؛ فه الني والله ما 
رأيت من إقبالهم وتكثيف جهودهم في 
القرآن, وعلمت حينها ما الذي منح أولئك 
تلك المزية, بل انظر في أخبار أبي العباس 
اتن تتم الق كنب في التفتسير زائل 
كثيرة, كتفسير آيات أشكلت, » وتفسير 
سورة الإخلاص, وجمع مطولات في تفسير 
السلف نسقاً على الآيات (أكثرها مفقود) 
وجلس سنة يفسر سورة نوح:, ومع ذلك 
حين اعتقل عل اله الأخيرة في قلعة دمشق 

ون سخ فد الك وال نلام ایل على 
الان وقال:"قد فتح الله علي في هذه 
المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم 
بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها 
وندمت على : تضييع اكثر أوقاتي في غير 
معاتي القران" TE‏ الدرية:44]. 
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هذا أبو العباس يندم على بج أكثر أوقاته 
التفسور أضلا !:قهاذ] تقول تعن الهو 
مع كتاب»اللة: 

اللهم اجعلنا من أهل القرآن, اللهم اجعل 
القران أنيسنا فى ليلنا ونهارنا: اللهم شتفع 
سورة تبارك فينا في قبورنا, اللهم اح 
البقرة وآل عمران غيايتان تحاجان لنا يوم 
القيامة, اللهم أحبنا بحبنا لسورة قل هو 
اللة اعم اللهة امون اللهم امين:.. 

وصجلى الله وسل وبازل على نينا جه 


الو 
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